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  2001-1979السعودية  –العلاقات الإيرانية
  دراسة سياسية

  محمد سالم احمد الكواز                                                     
�:�مستخلص البحث �

تعنى هذه الدراسة في تقديم تفاصيل عن سـير العلاقـات الإيرانيـة    
فقـد  ، 2001-1979ى السياسي خـلال الفتـرة   السعودية على المستو

، إلا أن قيام ها استقراراً نسبياً بين البلدينشهدت تلك العلاقات منذ نشأت
كانت بمثابة الفاصل الكبيـر   1979الثورة الإسلامية الإيرانية في شباط 

في مسيرة تلك العلاقات نظراً للمنهج الإيديولوجي الذي تبنته إيران فـي  
فتركت وضعاً " ةتصدير الثور" سياستها الخارجية والذي بات يعرف بـ 

، وخاصة مـع المملكـة العربيـة    ده التوتر في علاقتها في المنطقةيسو
، لتشهد العلاقات في أعقـاب ذلـك   السعودية استمر حتى وفاة الخميني

تفاهماً وتعاوناً في مختلف الجوانب وخاصة بعد وصول محمد خاتمي إلى 
اتفاقية  ، والذي توج بتوقيع الحكومتين على1997الحكم في إيران عام 

التي أنهت مظـاهر الشـد والجـذب والخـلاف      2001أمنية في نيسان 
�.والتوتر الذي كان قائماً بشكل متفاوت بين البلدين �
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  2001-1979السعودية  –العلاقات الإيرانية 
  دراسة سياسية

  *محمد سالم احمد الكواز  
  : المقدمة

ير وواضـح علـى   يعد العامل السياسي بين أي دولتين بأن له تأثير كب
مسار العلاقات وانعكاساتها على مختلف المستويات ، وهذا مفهوم ثابـت  

والعلاقات السياسية . لدى اغلب المحللين والخبراء والمراقبين السياسيين 
السعودية مثال لمحور هذه الدراسة التي ارتأينا البحـث عـن   –الايرانية 

  . 2001-1979طبيعة علاقاتهما السياسية خلال المدة 
وعليه قسمت هذه الدراسة الى ثلاث محاور الاول هـو عبـارة عـن    

السـعودية للفتـرة    –مدخل لجذور تاريخ العلاقات السياسـية الايرانيـة   
وانعكاسـاتها علـى الجوانـب     من حيث نشأتها وطبيعتها 1925-1979

  .الاخرى
في حين ان المحور الثاني يستعرض تطور تلك العلاقـات السياسـية   

وقف من حيث الم ،1979ورة الاسلامية في ايران عام قيام الثاثناء وبعد 
لذلك بالشد والجذب  اتسمت العلاقات طبقاًالسعودي من الثورة الايرانية، و

، 1989-1979 ، وعليه قسمت الى ثـلاث فتـرات الاولـى   بين الجانبين
، حيث تبـادل مسـؤولي   1999-1997، والثالثة 1997-1989والثانية 
ت لاستقرار العلاقـات  ، وطرحوا فيها عدة مقترحايدةيارات عدالبلدين ز

فـي النـواحي السياسـية    ، وبالفعل شهدت تحسـناً ملحوظـاً   فيما بينهما
  .والاقتصادية

  .جامعة الموصل/ مركز الدراسات الاقليمية/ مدرس مساعد* 
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اما المحور الثالث، فأنه جاء ليعزز التعـاون والثقـة فـي علاقـات     
وفيه قـدمنا   ،2001على اتفاقية امنية في نيسان وقيع الدولتين، وذلك بالت

دوافع الاتفاقية ومحاورها الرئيسة وابعادها على كلا البلدين وكذلك علـى  
  . الصعيدين الاقليمي والدولي

  

  ريخية للعلاقات السياسيةأرؤية في الجذور الت
  1979- 1925 السعودية –الإيرانية 

رة عامة والعلاقات الايرانيـة  اتسمت العلاقات الايرانية العربية بصو
الخليجية بصورة خاصة بكونها علاقات ذات روابط استراتيجية للطـرفين  
تفرضها الجغرافية والتاريخ والعقيـدة والمصـالح المشـتركة السياسـية     
والاقتصادية منها على وجه التحديد لما لها تأثير على اسـتقرار الوضـع   

) 1979-1926(ز العهد البهلوي فمع برو. الاقليمي بمنطقة الخليج العربي
، وحتـى  في ادارة العلاقات بين الجانبين كان الصراع هو العنصر الحاكم

بعد ان ظهرت دعوات لاقامة تحالفات وعلاقات تعاون وصداقة وثيقة، الا 
انها لم تحدث اثراً كافياً،  وبدلاً من ذلك فقد غلب على العلاقات التبـاين  

ا المصيرية، واختفـاء صـورة التعـاون    الحاد في الرؤى لابرز القضاي
المشترك الا في حدود الدنيا على الجانب الثقافي والـديني وفـي اطـار    
استراتيجي واقليمي من حيث العلاقات السياسية والاقتصادية الذي يتأرجح 
بين الصعود والهبوط من فترة الى اخرى، و الذي عد المرتكز الفعال في 

العلاقـات الايرانيـة    وطالما ان. لعلاقاتتحديد طبيعة مسار اوجه تلك ا
خاصاً لتاريخ وطبيعـة   الخليجية تتميز بطابع خاص، نحاول اخذ انموذجاً

   العلاقات السياسية بين ايران في عهد الاسرة البهلويـة وبـين والمملكـة   
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فكلا الاسرتين اسهما في توحيد وبنـاء الدولـة وسـط    . العربية السعودية
عض الشيء ، بأستثناء فروقات واختلافات اساسية ظروف سياسية مماثلة ب

الذي سعى لتأسيس امة حديثة ) 1941-1926 رضا بهلوي(فرضها الشاه 
عبد العزيز بـن عبـد الـرحمن آل    (انطلاقاً من القمة باتجاه القاعدة، اما 

مؤسس المملكة العربية السعودية ، فقـد وضـع   ) 1953 -1902سعود 
ليد الدينية والسياسـية ممـا بـرهن    مشروعه على اساس صلب من التقا

. وبوضوح وعلى المدى الطويل ان منهجه كان الاكثر بقاءاً واسـتمراراً 
والعلاقات الايرانية السعودية باعتبارهما كدولتين مسلمتين على الرغم من 
 الاختلاف المذهبي في ما بينهما ، الا انها لم تترك خلافات حـادة علـى  

كام الدين الاسلامي وتعاليمه لا تنفصل عن علاقاتهما، على اعتبار ان اح
 السياسة في المملكة العربية السعودية او كما هو الحـال فـي المؤسسـة   

  .ِ الدينية في ايران
يرجع تاريخ اول اتصال دبلوماسي رسمي بين ما كان يعرف انـذاك  

، حين ما حاول الفرس القيام 1925طنة نجد وبلاد فارس الى عام باسم سل
ة بين الملك عبد العزيز وبين علي بن الحسين ملك الحجاز بمساعي وساط

ولكن بعد ان احتل رضا شاه . )1(ابان حصار القوات السعودية لمدينة جدة
لفت ذلك اهتمام عبد العزيز الى مغـزى هـذا    )2(عربستان في العام نفسه

الاجراء وما ينطوي عليه من اشارات واضحة للمطـامع الفارسـية فـي    
رضـا شـاه علـى التقـارب مـع      لعربي، فرغم حرص منطقة الخليج ا

، الا ان عوامل التوتر بقت قائمة بين البلدين بسـبب تعـارض   السعودية
  موقفهما بالنسبة للامارات العربية في الخليج ولا سيما البحـرين، اذ دأب  
الفرس على الادعاء بسيادتهم على البحرين، وكـذلك ادعـاءاتهم بشـأن    

  طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة ابو الجزر في جنوب الخليج وهي
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موسى، ومع ذلك فأن الامور لم تصل الى درجة كبيرة من التـأزم، فقـد   
نيا اكتفت الحكومة الفارسية بالاحتجاج على معاهدة جدة التي عقدتها بريطا

، حول ما جاء في المادة السادسة منهـا  1927ايار  20مع السعودية في 
امـارات  بن سعود عن المداخلة فـي شـؤون   التي كانت تقضي بأمتناع ا
، بحكم ارتباطها ببريطانيا حينـذاك بمعاهـدات   الخليج ومن بينها البحرين

فعد رضا شاه ان ذلك بمثابة انكار لحقوق بلاده الاقليميـة، ورد  . خاصة
 26لا بل انـه قـدم فـي    . )3(مطالباً بعودة البحرين الى السيادة الفارسية

الى عصـبة الامـم بشـأن سـيادته علـى      شكوى  1927تشرين الثاني 
  .)4(البحرين

ففي الواقع ان الفرس الايرانيين ينظرون الى الخليج العربي بأعتبـاره  
من وجهة نظرهم بحيرة فارسية لما يشكله من اهمية استراتيجية  بالغـة  
بالنسبة لهم، فهو المنفذ البحري الوحيد ، كما ان سـواحله العربيـة لهـا    

، اذ ان افتقار تلك السواحل الى القـوى العاملـة مـن    اهميتها الاقتصادية
وجهة نظر ايران يمكن شغله بفائض العمالة الايرانية، فضلاً عن ايجـاد  

والاهم من ذلك كله ان نجاح ايران في السيطرة . اسواق للبضائع الايرانية
على تلك السواحل يعني السيطرة على اقتصاديات منطقة الخليج العربـي  

وهذا بدوره يزيد من عملية توسيع تصدير الـنفط الايرانـي    ومنها النفط،
  .عالمياً بصورة اكبر

ولكن من جانب اخر فأن الشاه المذكور وتعبيراً منه عن حسن نوايـاه  
حبيب (تجاه المملكة العربية السعودية وتعميق اواصر علاقاته معها، عين 

ا، واجـرى  اول دبلوماسي يزور الحجاز ونجد وملحقاته) االله خان هويدا
مباحثات رسمية دبلوماسية مع المسؤولين السعوديين، وبلغـت العلاقـات   
  السياسية الايرانية السعودية اقصاها خلال النصف الثـاني مـن سـنوات    
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، وقعها عـن  1929عاهدة صداقة في طهران في آب العشرينيات بتوقيع م
 وجـاءت هـذه  . )5(لشـؤون الخارجيـة  الجانب السعودي وفد ثلاثي في ا

المعاهدة لتحدد اسس اقامة علاقات سياسية ودبلوماسـية وتجاريـة بـين    
البلدين بحيث ان الشاه عين هويدا وزيراً مفوضاً من قبله في جدة وذلـك  

وبالمقابل ارسل الملك عبد العزيز وفداً برئاسـة ابنـه    )6(1930في اذار 
رها العلاقات واستمرالتعزيز  1932ونائبه الامير فيصل الى طهران عام 

، ويذكر ان هذه الزيارة الاولى التي يقـوم بهـا وفـد رفيـع     بين البلدين
وبقت تلك العلاقات الودية مستمرة لتشهد نـوع  . )7(المستوى الى طهران

الذي تطور الى حدوث ازمة بينهما ادت في النهاية  1943من التوتر عام 
-1944خـلال الفتـرة    نالى قطع تلك العلاقات السياسية بين الحكومتي

1946)8(.  
) 1979-1941محمد رضا بهلوي(وعلى اثر الرسالة التي تلقاها الشاه 

من العاهل السعودي الملك عبد العزيز  1946في منتصف تشرين الاول 
الذي يدعو فيها الشاه الى استئناف العلاقات بين الحكومتين وعلى ان تقوم 

فعل اسـتؤنفت  وبال  )9(اس من روابط الثقة والتاريخهذه العلاقات على اس
، حيـث بـرزت   1953-1947ية بينهما خلال الفترة العلاقات الدبلوماس

حقبة جديدة من العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين خاصة بعـد ان  
عبـد  (سفيراً للمملكة في طهران، وعينـت طهـران   ) حمزه غوث(عين 

وزيراً مفوضاً لـدى المملكـة، اذ وجهـا    ) الحسين صادق اصفند ياري
انهما يتعاملان مع قضايا  دهما نحو تطوير صناعات النفط، مما يعنيجهو

وتـولي   )10(1953وبعد عودة الشاه الى عرشه في ايران عـام  . مشتركة
عـرش المملكـة العربيـة    ) 1964-1953(الملك سعود بن عبد العزيز

  السعودية في العـام ذاتـه، سـعى الـى جعـل العلاقـة مـع ايـران         
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  طـورة فـي جوانبهـا الدبلوماسـية والسياسـية      يسودها اجواء طيبة ومت
وفضلت السعودية اتخاذ سياسة الترقـب والتريـث فـي     )11(والاقتصادية

موقفها من تطورات الازمة السياسية في ايران بعد عودة الشاه، بحيث لم 
تشكل تلك الازمة عائقاً في مسار العلاقات المتبادلة بين الحكومتين لا بل 

تقوية علاقاته مع المملكة لانـه يـرى ان هيبتـه    ان الشاه كان قد فضل 
ونفوذه في بلده وفي منطقة الخليج ترتبط ولو جزئياً بوجود علاقات قوية 
تربطه بالمملكة العربية السعودية خاصة وان التطورات السياسـية التـي   
شهدتها منطقة الشرق الاوسط كانت قد فرضت شيئاً من التنسـيق بـين   

عودية تجاه تلك الاحداث والتطورات ولا سيما مـا  المواقف الايرانية والس
 يتعلق بالدور البريطاني في منطقة الخليج العربي واستيلائه علـى واحـة  

  .)12(1955تشرين الاول  26البريمي في 
اسفرت تلك التطورات البناءة في العلاقات بين الدولتين عـن توجيـه   

هـران خـلال آب   رة ملكية الـى ط دعوة ايرانية للملك سعود للقيام بزيا
، وقد من المسائل السياسية والاقتصادية، لتبادل الرأي حول العديد 1955

، لدول الشرق الاوسط اتفق العاهلان على ان الشيوعية تمثل تهديداً خطيراً
، م مواقف العرب المناهضة للشـيوعية واعربا عن رغبة مشتركة في دع

الاقليمية في مـا   زعاتهاوعن شعورهما بحاجة الدول الاسلامية لفض منا
كما تطرقت المحادثات كذلك الى موضـوع حلـف بغـداد عـام     . بينها

1955)13(.  
علـى طاولـة   ) البريمي(وبعد ان عرضت مسالة النزاع حول واحة 

، وقفت ايران الـى جانـب   1956لامن الدولي في كانون الاول مجلس ا
مـن   ، اذ ان ايران كانت بحاجة الى دعم المملكة بشأن شـكواها المملكة

معاملة البريطانيين للايرانيين في البحرين واماكن اخـرى مـن منطقـة    
  وعلى الرغم من مظاهر التعاون بـين الحكـومتين الايرانيـة     )14(الخليج
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والسعودية الا ان الخلافات بينها لم تكن بعيدة من الظهور على سطح تلك 
اطعة في العلاقات ، ولكن على نحو لا يتعدى الى حدوث ازمة ونزاع ومق

لان تلـك الازمـة    1956صلاتها التي ظهرت في ازمة السويس عـام  
ساهمت في تعزيز ودعم العلاقات بين العرب والمسلمين في بلدان الشرق 
الاوسط وخاصة في ما يتعلق بعلاقات حكومتي ايران والسعودية بعـد ان  

طابقاً تبادل فيها المسؤولين الزيارات لتستمر علاقاتهما السياسية تحسناً وت
في وجهات النظر السياسية حول العديد من المسائل الحساسة في المنطقة 
مثل زيارة شاه ايران الى الرياض بدعوة من الملك سـعود ثـم مناقشـة    
موضوع حلف بغداد، وطرح الشاه مشروع ميثاق مشترك بين البلدين، الا 

ايضاً  الملك، كما نجم عن هذه الزيارةقبل من  اان مشروعه لم يلق ترحيب
التنسيق الموحد في موقفهما من الاحداث التي مرت بهـا المنطقـة مثـل    

حيث تبنت كلا الدولتين فكـرة قيـام الغـرب     1958الازمة اللبنانية عام 
اضـف الـى   ) . كميل شمعون(بتحرك قوي لدعم الرئيس اللبناني السابق 

 ـ   ى ذلك ان العاهلين عملا على مقاومة المحاولات السـوفيتية  للتسـلل ال
الشرق الاوسط، كما اعربا عن قلقهما بأعتبارهما دولتان ذات نظام ملكي 

 1958من الاوضاع في العراق بعد الاطاحة بالنظام الملكي فـي تمـوز   
واستبداله بنظام ثوري جمهوري أملين ان يكون هذا النظام الاخير اكثـر  

  .)15(اهتماماً بقضايا العالم العربي
، 1960بأسرائيل باعتبارها دولة في عام وبتأكيد ايران على الاعتراف 

 ترك اثراً سلبياً على علاقاتها الاقليمية مع الدول العربية والاسلامية ومن
، ولكن بعد ان اوضحت ايـران موقفهـا   ضمنها المملكة العربية السعودية

مباشرة لجامعة الدول العربية عبر وعدها بعـدم الاعتـراف باسـرائيل    
ــاً قان ــاًاعتراف ــدموني ــا   ، وع ــات معه ــادل البعث ــا ان تب   ، وم
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انتهت تلك القضية حتى استعادت المملكة روابطها الاعتيادية مع ايـران  
ثامن سـفير لايـران فـي    ) افراسياب نافاي( 1962فعين الشاه في عام 

المملكة تأكيداً منه على ان ايران بدأت تنظر الى السـعودية بأعتبارهـا   
علـي  (سئل رئيس الوزراء الايراني وحين ما . واحة استقرار في المنطقة

في لقاء صحفي معه في العام ذاته عن علاقـات بـلاده بالعـالم    ) اميني
ان البلدان القريبة تبدو وكأنها تقترب اكثر واكثـر   :"العربي اجاب قائلاً

نحو حالة من عدم الاستقرار نستثني من ذلك المملكة العربية السعودية 
ان عبد الناصر هو الـذي يثيـر    .اً التي سمعت انها تعيش وضعاً حسن

الفوضى بعد ان دمر بلده ، لقد سمعت ان الاوضاع في مصـر شـديدة   
السوء وان على ايران ان تنقذ نفسها من الاصـابة بعـدوى الفوضـى    

  .)16("السائدة في بقية انحاء الشرق الاوسط
ومما زاد من تعزيز العلاقات الايرانية السعودية سقوط الملكيـة فـي   

، وتدخل الرئيس المصري الراحل عبد الناصر لحمايـة  1962عام  اليمن
، حيث وقف شاه ايـران  جمهوري الجديد ضد التدخل السعودينظامها ال

وفي حـديث  . )17(الى جانب الحكومة السعودية بتقديم العون العسكري لها
في اواخر العـام   "Foreign Reports Bulletin "اجراه رئيس تحرير

محمد رضا بهلوي حول اواصر العلاقـة بـين بلـده     المذكور مع الشاه
: والسعودية اجاب معبراً عن قلقه بشأن التدخل المصري في اليمن قـائلاً 

، كما يسعى الـى  يستهدف المملكة العربية السعوديةان هذا التدخل انما "
  .)18(" الجزيرة العربية هالسيطرة على نفط شب
الى العرش ) 1975-1964 فيصل بن عبد العزيز(بعد وصول الملك 

اثر عزل الملك سـعود ، ازدادت   1964تشرين الاول  29السعودي في 
  ، اذ زار الملـك  1965التطورات التنسيقية بين بلاده وايران فـي عـام   



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   
  
  

، وتلت تلـك  لعام ، وقام بجولة في عموم ايرانفيصل طهران خلال هذا ا
 ـ الزيارة قيام وفد من الخارجية ا ، 1966اض عـام  لايرانية بزيـارة الري

وصدور مواقف تنسيقية كثيرة بخصوص الاوضاع في اليمن والعلاقـات  
مع السوفيت والتصدي من وجهة نظرهما لتحركات عبد الناصر بأتجـاه  
الخليج، كما تبادلا ايضاً مسألة الجرف القاري في الحدود البحريـة بـين   

  . )19(البلدين
وة بينهم مـن اجـل   وتطرقت المحادثات كذلك الى اقامة روابط اكثر ق

مواءمة سياساتهم داخل اطار منظمة الاقطـار العربيـة المنتجـة للـنفط     
بقصد الحفاظ على الامن والسلام في منطقة الشرق الاوسط بشكل ) اوبيك(

وقاد هذا التفاهم . ة نظرة العاهلين الى شؤون العالمعام رغم اختلاف وجه
، ولفترة من الزمن وهدوءلاقاتهما الثنائية بكل حذر المشترك الى تسيير ع

بدا كل من البلدين منتبهاً الى المسائل الجانبية التي من شأنها ان تحـرج  
وعقب شجب الرياض وطهـران قيـام اسـرائيل بـأحتلال     . البلد الاخر

، زار الملك فيصل طهران 1967ي الفلسطينية في حرب حزيران الاراض
يران تجسيداً لرؤيتـه  في كانون الاول من العام ذاته، لتعميق صلاته مع ا

في تجميع العالم وتوحيد مواقفهم من العديد مـن الاهتمامـات السياسـية    
شاه لزيارة السعودية في عـام  ، داعياً اللجارية حينها على الساحة العربيةا

ان " :وقال الملك مركزاً في خطبته امام البرلمـان الايرانـي  . )20(1968
لقد حان الوقت اليوم للوصول . ..الاسلام هو عنصر التقارب بين الامتين

مؤكداً ان السعودية تواقة الى ذلـك   "الى تعاون وترابط افضل بين بلدينا
حين ما ابدى رغبته بحل النزاعـات   1966مشيراً لما سعى اليه في عام 

الحدودية بين ايران والعراق والكويت، ونجاحه في التخفيف مـن فجـوة   
  . )21(خلافات الشاه مع العراق
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على ما يبدو ان الامور جرت على عكس رغبات الملك فيصـل،   لكن
حيث ألغيت الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها شـاه ايـران الـى    
الرياض قبل يومين نتيجة القرار الذي اتخذته السعودية في كانون الثـاني  

بضم جهودها الى جهود كل من الكويـت والبحـرين مـن اجـل      1968
كـانون   16توقعة على اثر القرار البريطاني فـي  مواجهة التطورات الم

بـي فـي موعـد    الثاني من العام نفسه بالانسحاب من منطقة الخليج العر
د بـين الطـرفين   ، مما ادى الى حدوث نزاع حا1971اقصاه نهاية عام 

عدائي تجـاه   ، اذ فسرت ايران ذلك العمل بأنه موقفالايراني والسعودي
وجه الاتهامات الى كـل مـن المملكـة    ، فراحت تمصالحها في المنطقة

العربية السعودية والكويت بأنهما يمارسان نشاطاً في الخليج بالتعاون مع 
الشـيخ عيسـى بـن    (وصاحب في الوقت نفسه زيارة . )22(البريطانيين

ج بعد انتهاء زيارتـه  نتحاكم البحرين الى الرياض وما ) سلمان آل خليفة
لى عروبة البحرين، فضلاً عن مـا  من تصريحات السعودية التي اكدت ع

تناقلته الانباء عن مشروع بدأ العمل في تنفيذه لاقامة جسر بري عبر مياه 
الخليج العربي يربط السعودية والبحرين، فأعتبرت ايران ذلك المشـروع  
بمثابة اجراء دفاعي تتخذه السعودية بهدف احباط اية محاولة من جانـب  

تلك الاتهامات تراجع في علاقات ايـران  فتسببت  )23(ايران لضم البحرين
غير انه سرعان ما حسمت تلك الازمة . السياسية مع السعودية والكويت 

اثر وساطة الملك الحسن الثاني عاهل المملكـة   1968في تشرين الثاني 
عندها قام الملك فيصل . )24(المغربية لعودة التقارب بين السعودية وايران

ض في الوقت ذاته، فتم اللقاء في الموعد المحدد بدعوة الشاه لزيارة الريا
واتفقا اثناء المباحثات طرح المسألة الفلسطينية والمطالبة بحقوق الشـعب  

  . )25(الفلسطيني، فتحسنت العلاقات بين الدولتين بعض الشيء
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حاول الشاه اقناع الملك فيصل بضرورة الاتفاق على مشروع دفـاعي  
البريطاني سـيترك المنطقـة مكشـوفة     عسكري، موضحاً بأن الانسحاب

ومعرضة للفوضى وعدم الاستقرار من قبل العناصر اليسارية ، فضـلاً  
عن التحركات المريبة التي يقوم بها الاسـطول السـوفيتي فـي البحـر     

، وتصاعد الدور السوفيتي فـي  1967لمتوسط في اعقاب حرب حزيران ا
الملك فيصـل حـرص    المنطقة للوصول الخليج والمحيط الهندي، الا ان

على عدم التورط في تلك المشروعات مؤكداً اتخـاذ مشـروع تحـالف    
اسلامي ، وبالفعل انتهى الامر  بتسوية الخلافات والتعـاون مـن اجـل    
المحافظة على الامن والاستقرار في المنطقة، وتجنب العاهلين وقوع ازمة 

ان يؤكـد   بين السعودية وايران بشأن البحرين، وابدى الشاه حرصه على
للملك فيصل بأنه على استعداد من اجل تحقيق الاستقرار في المنطقـة ان  

مذكراً انه هو . )26(يجعل الادعاءات الايرانية بالبحرين تموت دون ضجيج
 ان 1968والعديد من المسؤولون الايرانيون كانوا قد صرحوا منذ نيسان 

  .     )27(ل الى تسوية، وانه من الممكن التوصاهتمامهم بالبحرين ليس شديداً
ويذكر ان المملكة العربية السعودية عقدت مع ايران اتفاقية وتحديداً في 

بشأن السيادة على الجزيرة العربيـة وجزيـرة    1968تشرين الثاني  13
فارسي، وتعيين خط الحدود الذي يفصل المساحات المغمورة، وقد وقعها 

س الادارة والمدير العام رئيس مجل) منوشهر اقبال(عن الجانب الايراني 
وزيـر  ) احمد زكي يماني(لشركة النفط الايرانية، ومن الجانب السعودي 

  . )28(النفط والثروة المعدنية، وتألفت الاتفاقية من خمسة مواد
كانت العبارات التي اوضحها الشاه حول النزاع علـى البحـرين قـد    

  ية للسيطرة علـى  اثارت قلق السعودية من جراء التطلعات الايرانية الخف
الخليج العربي عسكرياً، وقد تأكد لها ذلك وفق تصريحات احد المسؤولين 

   :موضـحاً بقولـه  ) 1968أي في نيسان (الايرانيين في نفس الفترة اعلاه 
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ان تخلي ايران عن مطالبتها بالبحرين قد يعني التخلي عن شـيء  "... 
البتنا بهـا موضـوع   نحن لا نريد البحرين، ولكن مط... مقابل لا شيء

  .)29("مساومة في مجال رسم مستقبل الخليج
من هنا نظرت السعودية الى ان هذا النوع من التفكير الايراني والـى  
تلك التصريحات على انها علامة بأن ايران تعرض امن الخليج للخطـر،  

راغباً في التراجع عـن   1970فمن الواضح ان الشاه كان في نهاية عام 
حرين في مقابل الحصول على تعويض ، وهذا التعويض هـو  مطالبته بالب

ابو موسـى وطنـب الكبـرى وطنـب     (الحصول على ثلاث جزر هي 
بدليل ان الاخير ذكر في مناسبتين انه ينوي احتلال هذه الجزر ) الصغرى

وتبعاً  )30(1971لخليج مع نهاية عام بالقوة حال ان تنسحب بريطانيا من ا
وفي . جزرهود الايرانية للاستيلاء على تلك اللذلك عارضت السعودية الج

مـع  ) زاهـدي (، التقى وزير الخارجية الايراني محاولة لحل هذا الخلاف
، لكنهما لم يتوصـلا  1970تشرين الاول  17الملك فيصل في جنيف في 

  .)31(ددالى أي اتفاق نهائي في ذلك الص
 ، اقترح الملك ضرورة عقد مـؤتمر حـول امـن   ولحل هذه المعضلة

الخليج يشارك فيه الاطراف المعنية وذات المصلحة، فبعث برسـالة فـي   
، وجـاءه مـن   الى شاه ايران يشرح فيها فكرته 1971بداية كانون الثاني 

الشاه رد بأن الفكرة تثير اهتمامه، ولكن الاخير كان قـد وضـع تهديـده    
ممـا   1971تشرين الثـاني   29موضع التنفيذ بأحتلال الجزر الثلاث في 

دون عقد المؤتمر ولم يكتف الشاه بذلك بل انه هـدد بـاحتلال ايـة     حال
  ، وهـذه اشـارة واضـحة    )32(مشيخة تقع في ايدي الجماعات اليسـارية 

على فقدان روح التعاون السياسي بين المملكة وايران بشـؤون الخلـيج   
  .العربي
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تبادل الطرفان زيارات عديدة وخاصة بعد  1977-1973خلال الفترة 
بحثا من خلالها العلاقـات الثنائيـة    1975الملك فيصل في نيسان مقتل 

والموقف في المنطقة ، ولم تقتصر تلك الزيارات على تعزيـز وتطـوير   
ومع اقتراب ). 33(العلاقات السياسية بل والامنية والاقتصادية والعسكرية 

كانت ايران تعيش ضغوطاً سياسية من الداخل ادت شيئاً فشيئاً  1978عام 
عنه العديد من مستشاريه  ، وانهكت نظامه وبات معزولاًى ضعف الشاهلا

، مما اجبرته أي دعم داخلي سياسي كان ام عسكري، وافتقاره الى الاكفاء
الى مصر متوقعـاً   1979تلك الامور الى مغادرة بلاده في كانون الثاني 

. 1953ام حدوث انقلاباً عسكرياً يتيح له العودة الى ايران كما حدث في ع
، وادخل ايران في مرحلة جديـدة مـن   لكن هذا الانقلاب كان قد اطاح به

مراحل التاريخ المعاصر، بل اضحى يشكل فاصلاً جديداً فـي علاقاتهـا   
 ـ عودية ، الدولية والاقليمية وعلى وجه الخصوص مع المملكة العربية الس

  .وهذا ما سنبينه بالتفصيل

� �
�>j:�M�£j¥�א�>�K�u�א��KE	ME�אY�xא�ME�א�� �

1979−�1999����� �
شهدت العلاقات الايرانية السعودية منـذ انـدلاع الثـورة الاسـلامية     

احداثاً وتطورات سياسـية مهمـة، وعليـه     الايرانية والاعوام التي تلتها
  :ارتأينـا تقسيم سير تلك العـلاقات الى ثلاث مراحل

� �
� �
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لسعودية ، وامارات الخليج ملكة العربية اكان من المتوقع ان ترتاح الم

، الى ما ستخلفه الازمة الداخلية في ايران من قيود على تحركات العربي
، ، واعلانات الشاه المتكـررة تنافسالشاه في الخليج، استناداً الى ميراث ال

لكـن المواقـف الرسـمية    . لوحيدة القادرة على حماية الخليجبأن دولته ا
، وأملـت ان  ، وشاركت الشاه الآمه، وعكست نقيضهلتجنبت ذلك الاحتما
، اصدر وزيـر الـدفاع السـعودي    1978ففي آب . يستقر عرشه قريباً

بياناً عبر فيه عن تأييد السعودية للشـاه،  ) الامير سلطان بن عبد العزيز(
تشـرين   20، وفي "الشيوعية الدولية"عب ايران على والقى مسؤولية متا

وزيـر الخارجيـة السـعودي    ) سعود الفيصـل ( الثاني منه، ذكر الامير
ان السعودية تؤيد بقاء الشاه لانـه حقـق   "لصحيفة المدينة المنورة  بقوله 

ان الاستقرار الداخلي لايران يهم بلـدان المنطقـة   ... انموذجاً يحتذى به
والعالم اجمع، لان عدم الاستقرار سيخلق بدوره اضطراباً حاداً في العالم 

تشرين الثـاني   24وفي . " ل المشكلة هو مسألة داخليةان ح... الخارجي
منه ايضاً ذكرت صحيفة النهار اللبنانية ان احمد زكي اليماني وزير النفط 
 والثروة المعدنية السعودية الاسبق قد اجتمع في باريس بشخصية ايرانيـة 

مقربة من الشاه وابلغها ان السعودية لا تهدف الى تغيير حكـم الشـاه او   
ناشد ) 1982-1975خالد بن عبد العزيز(ة بشخصه، بل ان الملك الاطاح

الدول العربية ان تقدم للشاه نوع من المساعدة حتـى يـنجح فـي حـل     
  .)34(الازمة

ولـي عهـد   ) فهد بن عبد العزيز(ومن جانب اخر فقد صرح الامير 
ان بلاده قلقة من الاثار المتوقعة اذ مـا   1978السعودية في كانون الاول 

  وعلى ما يبدو ان القلق السعودي ينصرف . النظام السياسي في ايرانتغير 
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الى احتمالات وصول حكومة عسكرية الى السلطة في طهران سواء كانت 
يسارية او ديكتاتورية، ففي الحالة الاولى يمكن ان يتسرب تيار اليسار الى 

سـعي  وفي الحالة الثانية يمكن ان يـدعم الاتجـاه التو  . مجتمعات الخليج
لايران ويزداد شراسة، وبصفة عامة فأن اهتزاز سياسـة الشـاه يشـكل    
عنصر قلق لنظم امارات الخليج والسعودية لانه يمكن ان يفرض عليهـا  

  .)35(اعادة النظر في عناصر الامن القومي التي يمكن ان يقوم عليها
وتعقيباً عن تلك المخاوف اوضح في حينها السفير الامريكي في جـدة  

 1حادثته مع وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل فـي  خلال م
ان السعودية مهتمة كثيراً بالحوادث :"بأن الاخير قال  1979كانون الثاني

التي تجري في ايران، وتخشى الحكومة السعودية انه في حال رحيل الشاه 
فأن كل معالم الوحدة ستختفي في البلاد، وسينقسم الجيش وتنهـار البلـد،   

تضيع ضمن حياة قبلية مما يؤدي الى حالة من الفوضى والغموض لـن  و
لـيس هنـاك   ... ان الشاه بحاجة الى دعم لوجستي ...تكون جيدة للمنطقة

ان الوضع سيء ولا يمكن التنبؤ بشـيء عمـا يمكـن ان     ...بديل للشاه
  .)36("يحصل

وتأكيداً على ذلك اعلنت السعودية على لسان ولي العهد الاميـر فهـد   
  :عمها لنظام الشاه في ايران، وفق تصريحاته الاتيةد
اننا ندعم كل نظام يتمتع بشرعية في بلده، ونظام الشاه تنطبق عليـه   -1

  . هذه الشرعية
ان الاحداث الدامية في ايران لا تخدم احد ولا حتى مصالح الايرانيين  -2

 ـ ذه بل انها تخدم العدو الشيوعي، ونأمل ان يضع الايرانيون نهاية له
  .الاحداث بأنفسهم
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ان استمرار ما يحدث في ايران هو بمثابة تهديد مستقبلي للاسـتقرار   -3
  .)37(السياسي في كل من منطقة الخليج ومنطقة الشرق الاوسط

كانت الثورة الاسلامية في ايران التي اطاحت بنظام الشاه في شـباط  
قتصـادية  ، وقضت على تبعية ايران العسـكرية والسياسـية والا   1979

للولايات المتحدة وتأثيرها العميق في ساحة الجزيرة العربية، بمثابة تحذير 
مرعب وخطر كبير يهدد الرياض، مبعثه ان الشيعة القاطنين في المناطق 
الشرقية من البلاد متأثرين بالدعاية الخمينية، وخشـيت السـعودية مـن    

  .)38(ل ايراناحتمال قيام اعمال عدائية مباشرة قد تتعرض لها من قب
وعليه فأن من الطبيعي ان تتخذ السـلطة السـعودية بحكـم ارتبـاط     
مصالحها مع المصالح الامريكية موقفاً مناوئاً للثورة الاسلامية في ايران 
منذ انطلاقها، اذ كان الاعلام السعودي يصف الثورة بأنها شيوعية الاتجاه 

عن ذلك ولي العهـد   ويتهم الثوار الايرانيون بأنهم ماركسيون، وقد عبر
السعودي الامير فهد بن عبد العزيز عندما اشار في تصريح له بعد وقوع 

ان ما يحدث في ايران خطر على الاسـلام  " :الثورة الايرانية بأيام بقوله
لقـد اكـدت الاحـداث    ... انها ثورة شوفينية تهدد المنطقة... والمسلمين

تجري في ايران ليسـت   توقعات حكومتنا الرشيدة بأن احدث الشغب التي
... ن اجل اقامة حكم ماركسي في ايراناسلامية، ولكنها اصابع شوفينية م

ان السـعودية  ... اننا ندعم الشرعية في ايران والشاه يمثل هذه الشـرعية 
واضاف فهد موضـحاً  . )39("تعلن دعمها للشاه لان حكمه شرعي وقانوني

ت الثورة الاسلامية على مدى خوفه من الانعكاسات التي ستجرها انتصارا
أي حدث يقع فـي دول  :" الاوضاع الداخلية في السعودية والمنطقة، بقوله

بد ان يترك اثار مباشرة او غير مباشرة فيها، فالاحـداث مثـل   المنطقة لا
  الى كل شـواطئها،   الاحجار التي تلقى في البحيرات تخلق موجات تصل
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منذ البداية اعلان احترامنـا  ، وقد صرحنا قع في ايران حدث ضخموما و
  .)40("لارادة الشعب الايراني
مـع صـحيفة السياسـة    ) سلطان بن عبد العزيز(وفي مقابلة للامير 

وان " الشـيوعية "الكويتية، وضح موقفه المناوىء للثورة واصفاً اياها بـ 
ان جلالة شاه ايران قـدم الكثيـر الكثيـر    :"اليسار العالمي قد خلقها فقال

ه بنى مرافق حضارية متقدمة وفي غايـة الاهميـة للشـعب    لشعبه، وان
الايراني، غير ان الشيوعية الدولية واليسار العالمي لا يريدون للعـالم ان  
يهدأ وخصوصاً هذه المنطقة، فهم يعتقدون ان ما حدث فـي افغانسـتان   

ان احداث ايران مقلقة ولها ضحايا ولها ... يمكن ان يمتد ويتسع جغرافياً
ون ان الشاه غير ان الذين يعيشون الجبهة الداخلية في ايران يدركسلبيات، 

، ومن القوى المثقفـة وكـذلك رجـال الاقتصـاد     ومعه الجيش والبوليس
ان .... كلهم معـه ... الوطني وكل الذين عرفوا ان الشاه حقق الكثير لهم

الموقف سيكون خطيراً ليس على ايران وحدها وانما على المنطقة ككـل،  
لذي تحرك هو الجيش او انها كانت حركة الاغلبية الشعبية هناك، لو ان ا

غير انه من جانبي باعتباري عسكري فأني ارى انهـا مجـرد زوبعـة    
  .)41("سيجتازها جلالة الشاه 

، وادى الـى  راًان سقوط الشاه في ايران كان قد ارعب السعوديين كثي
المتحـدة يـدها   ازدياد مخاوف الحكومة السعودية من ان ترفع الولايات 

وقـد عبـرت عـن تلـك      )42(عندما تواجه السعودية ازمة من الازمات
مشـيرة   1980اذار  3الامريكية في )  News Week(المخاوف صحيفة

بان المملكة العربية السعودية شعرت بهذه الثورة الاسلامية فـي ايـران   "
  . )43("اكثر من أي دولة في الشرق الاوسط
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يسطر على القادة السعوديين من ايران والـذي  امام هذا الخوف الذي 
اوشك في حينها الى انحدار شديد في تاريخ العلاقات بين البلدين ، كان قد 

  -:اتخذ اسلوبين ازدواجيين في التعامل مع ايران الثورة
  

µ¹tא��jA	tييد الظاهريأالت -: א :  

قيـات  بعد نجاح الثورة الاسلامية في ايران والاعتراف بها وارسال بر
التهنئة لقادتها، تعاملت المملكة العربية السعودية اسلوب التاييد الظـاهري  

ففي اجابة للامير فهد عبد العزيز على سؤال من قبل رئيس تحرير . معها
، عن العلاقات بين حكومة بلاده 1980شباط 25السفير اللبنانية في مجلة 

مـع ايـران فـي     ليس لنا اية مشاكل" :والحكومة الجديدة في ايران قال
الوقت الحاضر، ونحن مرتاحون تماماً من هذه الناحية بعكس مـا كنـا   

هو استقرار الاوضـاع فـي   !! ان ما يهمنا حقاً ...عليه خلال ايام الشاه
" واضـاف "  )44(لم وصديقـها نظرتنا الى بلد مسـايران التي ننظر الي

ن منفـاه  عند قيام الثورة في طهران رحبت السعودية بعودة الخميني م
ومـة الايرانيـة   كفي فرنسا بعد سقوط الشاه، كما رحبـت بتشـكيل الح  

  .)45("المؤقتة برئاسة مهدي بزركان
وفي مقابلة اخرى اجراها سليم اللوزي رئيس تحرير مجلة الحـوادث  

حـول   1980كانون الثاني  11اللبنانية مع الامير فهد بن عبد العزيز في 
نحن نعيش في منطقة واحدة مـع  ... :"نوعية العلاقات مع ايران اجاب 

ايران ولا مصلحة لنا ولا لها ان يكون هناك سوء تفـاهم لا سـيما وان   
الحكم الجديد في ايران يعمل تحت العقيدة الاسلامية وهو شـعارنا فـي   

  نحن نحترم قناعات الامام الخمينـي ولـن   ... المملكة العربية السعودية



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   
  
  

السعودية الايرانية لم تكن في يوم مـن   ان العلاقات... نغير نظرتنا اليه
تاريخية  االايام معرضة للخطر بل تحتل مكاناً طيباً بين الاشقاء، كما انه

وتنمو بصفة مطردة، والمجالات التي تجمع بين البلدين كبيرة وعديـدة  
  .)46("وهي مستمرة

وجاء التأييد الظاهري للمملكة العربية السعودية لثورة ايران الاسلامية 
  :ن عدة اسباب اهمهام
ان الحكومة السعودية لا تستطيع مواجهة الثورة الاسلامية علنـاً لان   -1

هناك دعم شعبي وتأييد منقطع النظير لها حتى بين جماهير الجزيـرة  
  .العربية 

ان السياسة السعودية كما يصفها المحللون السياسيون هي سياسة مـا   -2
ولا تفعل ما لا تقـول، وهـذا    تحت الكواليس فهي لا تقول ما لا تفعل

التأييد للثورة بعيداً عن هذه السياسة، لقد اراد النظام السـعودي مـن   
  .)47(التأييد خيراً

� �
l�Kא����jA	tمعارضة الثورة -:א:  

ابدت المملكة العربية السعودية من جانب اخر عدم الارتياح من الثورة 
و على الاقل تحجيمهـا  الاسلامية الايرانية، لا بل حاولت القضاء عليها ا

داخل حدود ايران، فبعد انتصار الثورة اسـتقبل مطـار الظهـران فـي     
الامريكية لتضاف الى القاعـدة  )  F-14(السعودية عدد من طائرات نوع 

كمـا اسـتقبلت   . العسكرية التابعة لسلاح الجو الامريكي فـي الظهـران  
نوا يعملون فـي  موظفاً امريكياً كا) 950(السلطات السعودية ما يزيد على 

  شـركة الـنفط السـعودية    ( في شركة ارامكـو ) 700(ايران عين منهم 
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فضلاً عن معارضة السعودية للثورة في المؤتمرات الاقليمية ). الامريكية
لذي انعقد وا) اوبيك(والدولية، ففي مؤتمر الاقطار العربية المصدرة للنفط 

السعودي الاسـبق   ، حينما عارض وزير النفط1979في الكويت في عام 
صـراعها مـع   مساعدة دول المنظمة لايران فـي  ) احمد زكي اليماني(

، وعاد الوزير  بل انسحبت السعودية من المؤتمر، لاالامبريالية الامريكية
  .)48(اعلاه الى بلده قبل ان ينهي المؤتمر اعماله

وهناك موقف اخر للنظام السعودي حينما ارسل مجلس قيادة الثـورة  
ية وفداً لشرح ظروف الصراع لمؤتمر القمـة العربـي العاشـر    الاسلام

، وكان الامير فهد في طليعـة  1979قد في تونس في تشرين الثاني المنع
، فايران كانت قد طرحت على حضور الوفد الايراني للمؤتمرالمعترضين 

قضية تعديل اسعار النفط اسلوباً للمحافظة على شعوب المنطقة في حقهـا  
لوطنية، الا ان السعودية وقفت حجر عثرة لارتباط مصالحها في ثرواتها ا

    .)49(ذلك مسبقاً مع المصالح الامريكيةالاقتصادية وكما ذكرنا 
وحسب ما اوردته المصادر الايرانية ان السعودية قادت انقلاب يهدف 

الطيار ) ناصر ركني(الى قصف مقر الخميني، وقد اعترف بذلك الضابط 
سعودية، واحد المقـربين لقـادة الانقـلاب العسـكري     في القوة الجوية ال

والمنسق الفعلي للقوة الجوية المنفـذة لعمليـة الانقـلاب ، الـذي اورد     
معلومات تنص على انه حصل على جملة مساعدات من الدول المجاورة 

  .)50(ملايين دولار) 10(تقدر بـ 
د احتجاز وفي غمرة التهديدات الامريكية للحكومة الايرانية الجديدة بع

، وحـين مـا كانـت    1980الاخيرة للرهائن الامريكان في نهاية عـام  
الاساطيل الامريكية تتحرك بأتجاه ايران، وصلت الى مطـار الظهـران   

  ) جمهوري اسلامي( فرقة عسكرية امريكية كبيرة، وهذا ما اكدته صحيفة
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يـة  الايرانية التي اضافت معلومات تفيد بأن قسماً مـن القـوات الامريك  
كما نقلت  )51(مستقرة في السعودية، وكذلك في ثلاث دول خليجية مجاورة

البريطانية بأن سربين من الطائرات الامريكيـة  ) الايكونومست(صحيفة 
تستفيد من المطارات السعودية، اضافة الى الخدمات التي يؤديها وجـود  

  .)52("بعض المستشارين الفنيين والعسكريين الامريكان في السعودية
في المقابل قامت السلطات الايرانية بأطلاق تصريحات مناوئه للمملكة 

لكـي الشـريف فـي    بالذات بعد حادثة احتلال مجموعة مسلحة للحرم الم
، عة الايرانية تتهجم علـى السـعودية  ، وبدأت الاذا1979تشرين الثاني 

وتتهمها بالالحاد ومعاداة الاسلام ، واخذت الحكومـة الايرانيـة تـدعم    
الحزب الاسـلامي فـي الجزيـرة    (ظمات المعارضة للسعودية مثل المن

الذي جعل من ايران مقراً له ، كما بدأت الصحف الايرانية بنشر  )العربية
اخبار الاضطرابات والمظاهرات التي تحدث في السعودية وبتحريض من 

  . )53(جماعات تمولها الحكومة الايرانية
المناوىء للنظام الجديـد فـي    استمر موقف المملكة العربية السعودية

، فمع نشوب تلـك  )1988-1980(العراقية الايرانية  ايران خلال الحرب
) والتي كان للولايات المتحدة ضلع في أثارتهـا ( 1980الحرب في ايلول 
، فالارتياح السعودي بعدم الارتياح والخوف في آن واحدشعرت السعودية 

، وبالتـالي  الحرب ايرانياض املت في ان تضعف تمثل بأن حكومة الر
في حـين  . لعمل ضد السعودية وامارات الخليجتقلل من امكاناتها الخفية ل

ان الخوف السعودي كان مبعث ظهور خطر فعلي في ان تمتد العمليـات  
الحربية الى المملكة، او على اقل تقدير تشكل خطر على نقل النفط عبـر  

الى جانب العـراق ضـد    لذا وقف النظام السعودي بكل قوته. )54(الخليج
  .)55(ايران
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ويتجلى الموقف السعودي المناوىء لايران اثناء تلك الحـرب ، فـي   
مـع الـرئيس العراقـي     1981المكالمة التي اجراها الملك خالد في عام 

اننا معكم في السابق والحاضر، واننا معكم " :بقوله) صدام حسين(السابق 
على اراضيهم المسلوبة وسـيطرتكم  في حربكم العادلة لاستعادة سيادتكم 

وقد اكد وزير الداخليـة العراقـي الاسـبق     )56(" الكاملة والشرعية عليها
بأن الحكومة السعودية جددت دعمها للحكومة العراقيـة  ) سعدون شاكر(

ان الحكومة السعودية تعهـدت بتزويـد   " :بعد ارسال برقية التأييد، اذ قال
لعراقـي، وان مـدير الـدفاع المـدني     العراق بتجهيزات للدفاع المدني ا

السعودي قد وصل الى العراق لبحث امكانية المساعدات في قضايا الامن 
التي يستطيع تقديمها، وذلك تطبيقاً لمقررات مؤتمر وزارة الداخلية العرب 

  . )57("1980المنعقد في الطائف في كانون الاول 
قدمت مسـاعدات   ان السعودية"الكويتية ) الرأي العام(وذكرت صحيفة 

كما زودته  )58(مليارات دولار) 6(حوالي  1981للعراق بلغت في نيسان 
دبابة محملة على شاحنات تسير الى العراق عن طريق ) 100(بأكثر من 

من عمـال شـركة ارامكـو     الكويت،  وكذلك طلبت الحكومة السعودية
الذهاب الى العراق لاصلاح المنشآت النفطية التـي تعرضـت للقصـف    

لايراني، فضلاً عن مساعدات اخرى شملت ارسال مواد غذائية وادويـة  ا
  .)59("للعراق

جرت مفاوضات بين ايران والسـعودية بشـأن    1982في اواخر عام 
امن وسلامة الحجاج ، وقد نجحت تلك المفاوضات فـي وضـع اسـاس    
وشكل جديد لوفود الحجاج الايرانيين، تلك المفاوضات التي جرت علـى  

حينما وجه الخميني تحذيرات شديدة اللهجة للحجاج  1981ج اثر موسم ح
  الذين لم يستغلو هذه المناسبة الدينية للاغراض السياسية، اذ قام الحجـاج  
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الايرانيون بمسيرات ومظاهرات في مكة والمدينة ورفعوا فيهـا صـور   
الخميني وتهجموا على القادة العرب في اقطار الخليج العربي والعـراق،  

ت السلطات السعودية في حينها على القاء القبض على ابرز زعماء فبادر
تلك المظاهرات وهم على الاغلب اعضاء في البرلمـان الايرانـي، ثـم    
اتخذت الاجراءات بترحيلهم، والانكى من هذا هو ان الحكومة الايرانيـة  
استنكرت ما قامت به السعودية وشنت حملة عدائية عليها، فـأدت تلـك   

يعة الحال الى حدوث خلافات بين الدولتين اذا عدت السعودية الاعمال بطب
ان سلوك الحجاج الايرانيين بمثابة تدخل واضح في الشـؤون الداخليـة   
للسعودية خاصة بعد ان رفعت صور الخميني ومجدت بأفكاره ونظرياته 

. التي وزعت على كراسات ومنشورات فـي الحـرم الملكـي الشـريف    
رسالة الـى الخمينـي    1981الملك خالد عام وتحاشياً للصدامات ارسل 

ان الغـرض  " :يشكو فيها من هذه الاعمال العدائية فأجابه الاخير بأصرار
من الحج ليس للعبادة الدينية وحدها، بل ان الغرض سياسي، وقد  كـان  

) صلى االله عليه وسـلم (الحج مرتبط بالسياسة حتى في زمن النبي محمد 
وفي ما عـدا ذلـك فـأن     )60("قوى العظمىوان فصل الاثنين هو فكرة ال

العلاقات وبسبب استمرار الحرب العراقية الايرانية كانـت سـيئة، ففـي    
) F-15(حزيران من العام نفسه، اخترقت المقاتلات الايرانية مـن نـوع   

الاجواء السعودية، فأعترض الدفاع الجوي السعودي على الفور احـداها  
المحـدد الاعتـراض كمـا    ) فهـد (وتمكن من اسقاطها بعد دخولها خط 

  .)61(صرحت به الحكومة السعودية
، كانـت  1981شـباط   4وبعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي فـي  

السياسية والاقتصـادية  (، بالاضافة الى مهامه السعودية ترمي من ورائه
  تحقيق اهداف عسكرية وامنية ) لتعميق الروابط بين اقطار الخليج العربي
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عي في مواجهة الثورة الاسلامية الايرانية في المنطقة، حيث لاقامة سد دفا
ان النظام الايراني الجديد بعد مجيء الخميني كان يعمل بغطاء ديني لتنفيذ 
اطماعة العنصرية الفارسية في الخليج العربي من خلال تطبيـق شـعار   

الايرانية علـى دول المنطقـة والمطالبـة    ) تصدير الثورة (الخميني في 
ين واجزاء اخرى من الخليج العربي، فضلاً عن اسباب خارجيـة  بالبحر

وممـا زاد مـن حالـة     )62(وداخلية اخرى دعت الى تأسيس ذلك المجلس
التوتر في العلاقات السياسية فيما بينهما، هو ان الحكومة الايرانية الجديدة 

تنظيم الثورة الاسـلامية  (بدأت بحملة اعلامية تهاجم السعودية تحت اسم 
، الاسلامية في ايران" صدير الثورةت"وفق منهج ) شبه الجزيرة العربيةفي 

وصرح الخميني بأنه يتكلم بأسم المسلمين، وقد نظم عدداً من الترتيبـات  
الايراني في المنطقة كلها، ودعم حركـات   جالتي تهدف الى فرض النموذ

  .)63(التطرف، واقامة معسكرات التدريب
موقفاً معارضاً ومتشدداً تجاه السعودية اتخذت ايران  1983ومنذ عام 

وامارات الخليج ، وشنت حملة من التهجمات المعاديـة لعـرب الخلـيج     
نتيجة تأييدهم للعراق، لا بل وجهت لهم تهديد بأنها سـوف تمـد جبهـة    
الحرب اليهم، حالما تأكد لها دعمهم للعراق، وقد ظهر هذا التهديـد فـي   

كان فـي حينهـا رئيسـاً للجمهوريـة     الذي ) علي خامنئي(خطبة للامام 
لقد اردنا من مجلس التعاون الخليجي الضغط علـى  :" الايرانية، حيث قال

العراق لايقاف اشتعال الحرب، واذا لم يستجب لهـذا الطلـب، فليوقفـوا    
عـراق فبـالطبع لـن    دعمهم للعراق، فنحن لم نحاربهم، اما اذا ساعدوا ال

سـعود  (الخارجية السعودي الاسبق  بالمقابل اكد وزير .)64("نتجاهل ذلك
 1984خلال لقائه مع احدى المحطات التلفزيونية وذلـك عـام   ) الفيصل

  على خطورة توسيع الحرب العراقية الايرانيـة، واكـد ايضـاً علـى ان     
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تساعدان علـى اطفـاء نـار تلـك     حكومته وحكومة الكويت والبحرين س
  .)65(الحرب

بين البلدين ، وفي عملية يمكـن  في خضم هذا الجو المشحون بالتوتر 
جملـة مـن    1986-1985اعتبارها محاولة احتواء ايران، شهدت الفترة 

المباحثات، شملت زيارة قام بها سعود الفيصل الى طهـران فـي تمـوز    
: ، تبادل فيها الطرفان وجهات النظر حول مختلف القضـايا منهـا  1986

) علي ولايتـي (لمقابل قام با. الحج ، والحرب العراقية الايرانية، والاوبيك
الى الرياض فـي كـانون الاول    وزير الخارجية الايراني الأسبق بزيارة

، وكانت مساعي السعودية تتلخص في حل القضايا موضع الخلاف 1986
وخصوصاً انهاء الحرب بين العراق وايران، والحيلولة دون انتشار تأثير 

. احثات لم تسفر عن شـيء الثورة الاسلامية الايرانية ، غير ان تلك المب
وعقب ذلك اتخذت السعودية سياسة جديدة تجاه ايران، فاتجهت الى الدعم 

) 280(الكامل للعراق، وفي هذا الاطار كانت السعودية تبيع يومياً للعراق 
، وقد تعهدت )ق والسعوديةبين العرا(الف برميل نفط في المنطقة المحايدة 

، وكذلك وضعت عدداً من العراقية ن قيمة مشتريات الاسلحةبدفع جزء م
لنقل البضائع والمعـدات   ، وذلكانئها ومطاراتها تحت تصرف العراقمو

المعلومـات والاسـتخبارات   ، هذا بالاضـافة الـى تزويـده ب   العسكرية
  . )66(الضرورية

وصلت الخلافات الايرانية السعودية اشدها على اثر الهبوط في اسعار 
اديو طهران عن رئـيس وزراء ايـران   نقل ر 1986النفط، ففي  شباط 

ان صادرات النفط السـعودية هـي   " :قوله) مير حسين موسوي(الاسبق 
العامل الرئيس في انهيار الاسعار ولا يوجد مبرر للمستوى الجاري مـن  

  ". ان ايران لن تلتزم الصمت ازاء هـذه القضـية   ...الصادرات السعودية
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البرلمان الايراني الى ابعد من وذهب علي اكبر هاشمي رافسنجاني رئيس 
، وحذر ذلك عندما اوحى بأن ايران قد تتوقف عن صادراتها النفطية كلياً

من اتخاذ اجراءات مشددة ضد السعودية اذا ما ثبتت انها مسـؤولة عـن   
ثم هاجم مسؤولون ايرانيون وبشـدة المملكـة العربيـة    . هبوط الاسعار

ية عن الهبـوط  لين اياها بالمسؤوالسعودية في نيسان من العام نفسه، متهم
ان ايران قد تتوقف عن تصـدير الـنفط لجعـل    " :في اسعار النفط وقالو

  .)67("الاسعار ترتفع
توترت علاقات الدولتين بشكل كبير بعد قيام القوات الامنية السـعودية  

حاج ايراني، مما سبب ازمـة شـديدة   ) 400(بقتل  1987تموز  30في 
يني وقتها اسلام السعودية اسلام علـى الطريقـة   بينهما، حيث اعتبر الخم

، فجرم اعتداءات العراق علينا اذا أغضضنا الطرف عن" :الامريكية وقال
، وقـد  "اج الايرانيين لا يمكن العفـو عنـه  آل سعود بخصوص قتل الحج

اعلنت السعودية بعد تلك الحوادث ان ايران استهدفت من خلالها السيطرة 
لاخلال بمراسـم الحـج ، واعـلان الحكومـة     على المسجد الحرام ، وا

واشارت الحكومة السعودية خلال اثباتات اتهاماتها . الاسلامية في الحجاز
وفي اعقاب موسم الحـج   )68(.اكتشاف مواد متفجرة مع الحجاج الايرانيين

اعلاه، لجأ الحرس الثوري الايراني الى الاستيلاء على السفارة السعودية 
  .)69(الدبلوماسيين السعوديينفي طهران، وقتل احد 

بقت مسألة حوادث الحج من اخطر المسائل التي هددت بقطع العلاقات 
السياسية بين ايران والسعودية، وبالفعل ادت تلـك القضـية الـى قطـع     

، 1989-1988العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهمـا خـلال العـامين    
جميـع   1989اني خاصة بعد ان طردت السعودية في منتصف كانون الث

  ليبيا والجزائـر  ( وقد فشلت وساطات كل من. الدبلوماسيين من اراضيها
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من اجل الوصول الى وعد من الجانب الايراني بالكف ) وسوريا والاردن
حتى انه ورد في مـذكرة   )70(عن استغلال موسم الحج لاغراض سياسية

العلاقـات  الاحداث التي اوصلت الحكومة السعودية باتخاذ قـرار قطـع   
حيث جاء فيها وتأكيداً على ) نفاد صبر المملكة(السياسة مع ايران واسمته 

قيام ايران بتهريب متفجرات خلال موسم حج عـام  (ما اشرنا اليه مسبقاً 
وان ايران حاولت المسـاس بالمصـالح الاساسـية للمملكـة     ... 1987

  .)71()وتعرضها لحرية الملاحة القادمة من والى موانىء المملكة
بعد ذلك بررت السعودية في اكثر من تصريح في اواخر كانون الثاني 

على ان مساعدتها للعراق اثناء الحـرب مـع ايـران    1989وبداية شباط 
جاءت بعد ان تحولت ساحة الحرب الى الاراضي العراقية فقـد شـعرت   
السعودية ان من واجبها مساعدة العراق لتحرير اراضيه ، وانها تحملـت  

  . )72(التجاوزات والتحديات الايرانية ضدها الكثير من
  

−��ME�Kא���MA�Y&א�1989−1997:� �
-1989علي اكبـر هاشـمي رافسـنجاني   (بعد وفاة الخميني وتولي 

، ظهرت مجموعة مـن المؤشـرات   رئاسة الجمهورية في ايران) 1997
على امكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات ما بين ايران ودول مجلـس  

، وفي هـذا  المملكة العربية السعودية خصوصاًيجي عموماً والتعاون الخل
، اخذت ت الدبلوماسية بين الرياض وطهرانالسياق وبعد استئناف العلاقا

، فكانت اولها المحادثات السـرية  ة التقارب بين البلدين عدة مظاهرمسير
  ، وتـم حضـور   1989الطرفين في جنيف خلال شـباط   التي عقدت بين
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مدينة جدة في اذار منظمة المؤتمر الاسلامي الذي عقد في  ايران اجتماع
  .)73(، وانهاء ايران مقاطعتها لموسم الحجمن العام نفسه

غير ان التغييرات والتطورات والاحداث التي طرأت علـى السـاحة   
الاقليمية والدولية كان لها اثر على السياسة الخارجية الايرانية منها دخول 

نهيار الاتحاد السـوفيتي عـام   ، وا1990الكويت عام ات العراقية الى القو
، اذ بدأت العلاقات يات المتحدة كقطب اوحد في العالم، وبروز الولا1991

الايرانية السعودية تشهد تحولاً ملحوظاً من المواجهـة علـى المسـتوى    
نهما والى حالة مـن السـلام   الايديولوجي  يصل الى حد الحرب الخفية بي

يدة لتحسن العلاقات المنعطف بدأت تظهر مؤشرات جد ، وعند هذاالنسبي
بية نحو دعم الـروابط  ، خاصة مع اتخاذ ايران خطوات ايجابين الدولتين
، الا ان هذا التقارب لا ينفي بعض الجوانب السـلبية لهـذه   مع السعودية

، حيث اثار انهيار الاتحاد السوفيتي مخـاوف  مية والعالميةالاحداث الاقلي
لال توازن القوى في المنطقة وهو ما ادى الى زيادة تحديات ايران من اخت

الاستقرار والامن بالمنطقة وذلك نتيجة لتغيير هيكل النظام العالمي، ومـا  
يتبعه من اختلال معادلات الاستقرار الامني والسياسي بمنطقـة الخلـيج   
العربي لصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، فقد اصـبح ولاول  

ة في استطاعة الولايات المتحدة فرض هيمنتها الكاملة وبلا منازع على مر
منطقة الخليج، بينما فقدت دول اخرى في المنطقة مثل العراق وسـوريا  
ودول عربية اخرى حليفها السياسي والاقتصادي والعسكري واقصد بـه  
بالطبع الاتحاد السوفيتي السابق التي اعتبرت الاخير احد عوالم الحفـاظ  

لى توازن القوى، هو الامر نفسه لايران التي اعتبرت انها فقدت ورقـة  ع
رابحة كانت تستخدمها لردع محاولات الغرب لفرض هيمنتـه السياسـية   

  .)74(والاقتصادية والعسكرية في الخليج العربي
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وفي ظل معطيات الواقع السياسي والدولي الجديد وجدت ايران نفسها 
الذي كان يعتبر مصـدر خطـر علـى دول     تحل محل الاتحاد السوفيتي

الخليج العربي لتشكل هي مصدر قلق يهدد مصالح الغرب فـي الخلـيج   
العربي، وهو ما تزامن مع قيام العراق باجتياح الكويـت الـذي اتخذتـه    
الولايات المتحدة ذريعة لكي تثبت اقدامها بشكل عملي في المنطقـة مـن   

وهنا ادركت ايران بأنه يجـب  خلال تأكيد وجودها العسكري في الخليج، 
عليها ان تفصح عن موقفها تجاه محاولات الغرب لعزلهـا علـى بـاقي    
الخليج، بأن اعلنت في البداية انها دولة مستقلة ترفض السياسة الامريكية 
عليها لتمارس الاخيرة ضغوطاً شديدة بهدف احداث تغييرات هيكلية فـي  

فـأن الـدول التـي تـرى     وفي نفس الوقت . المنطقة ومن ضمنها ايران
ضرورة تدخل الولايات المتحدة عسكرياً لحفظ امن الخليج فـي اعقـاب   
الاجتياح العراقي للكويت جاءت لترسخ السياسات والبـرامج الامريكيـة   
الجديدة في المنطقة، وبالطبع جاءت السعودية علـى رأس هـذه الـدول    

ونتيجـة لهـذه   الخليجية على اعتبار ان لها دوراً قيادياً فـي المنطقـة،   
التطورات ازدادت الفجوة بين ايران والسعودية، وهو ما اتضح من خلال 
التنافس الشديد على المستوى الايديولوجي والاقتصادي والسياسي، فكـل  
منهما تسعى الى تثبيت اقدامها وترسيخ سياساتها على المستوى الاقليمي، 

اً مـن  حيث بدت هذه المنافسة على اخـتلاف انواعهـا اكثـر وضـوح    
جمهوريات اسيا الوسطى الاسلامية والقوقاز، املاً في ان تتمكن كل منهما 

  .)75(في الحد من انتشار نفوذ الاخرى في تلك الدول
مستوى السياسـي  يفهم من ذلك ان العلاقات الايرانية السعودية على ال

نتيجـة للاخـتلاف    1991-1988كانت متوترة بشكل حاد طيلة الفتـرة  
  السياسي في التوجهات الاقليمية لكل منهما في المنطقـة ، اذ اوضـحت   
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الحكومة الايرانية من وجهة نظرها بأن الحكومة السـعودية اسـتخدمت   
بهـدف   العامل الايديولوجي مع الجمهوريات الاسلامية في اسيا الوسطى

تقويض انتشار الثقافة الايرانية، وذلـك بتحسـين الوضـع الاقتصـادي     
المتردي للذين يروجون الوهابية، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، حيث قامت 
السعودية بمساندة شعوب تلك المنطقة ماديـاً وسياسـياً علـى الاخـص     

هة المتحدثة باللغة التركية ومنها تركمنستان وكازاخستان وغيرها في مواج
سـتان، وعملـت علـى دعـم     كالشعوب التي تتحدث الفارسية مثل طاجي

علاقاتها بها، كما تبنت السعودية سياسة الاحتواء مع افغانستان لتقـويض  
نفوذ ايران فيها، اذ قامت السعودية ببناء مئات من المعاهد الدينيـة فـي   
 باكستان خصصت لابناء اللاجئين الافغان وتكفلت بمصاريف تعليمهم بعد

ان لاقوا نتيجة التطورات السياسية ويلات الحروب الداخلية بـين الثـوار   
  .)76(الافغان والحكومة الافغانية المتعاقبة على الحكم

ومع كل ذلك وجدت الحكومة الايرانية انه من البديهي ابـداء مرونـة   
اكثر في سياستها الخارجية في ظل الظروف والتطورات الجديـدة التـي   

ة، بحيث ان السلطة الايرانية قـررت امـا ان تغييـر    طرأت على المنطق
صورة ايران السابقة او تثبيت صورة التطرف والتزمت التي بقـت فـي   

فأنهيار الاتحاد السوفيتي . الذهن الخليجي والعربي والدولي على حد سواء
وبروز ارهاصات العولمة، وظهور نظام عالمي جديد كان سبباً مهماً دفع 

مع المملكة العربية السـعودية، فقـد بـدأت النخبـة      ايران نحو التقارب
الايرانية تعيد النظر في سياسـتها الاقتصـادية والسياسـية، والاهتمـام     
باوضاعها الداخلية، حيث توصلت الى ضرورة تبني برنامج اعادة بنـاء  
البلاء على المستوى الاقتصادي، وفي اطار تحقيق هذا الهدف رأت ايران 

  ع السعودية يؤدي الى دعم الامن والاسـتقرار فـي   ان تحسين علاقاتها م



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   
  
  

المنطقة، وهو الامر الذي تستطيع ايران معه الابتعـاد عـن المشـكلات    
المثيرة للتوتر والصراعات الدولية، وصب الاهتمـام علـى المشـكلات    
الداخلية، وعمليةتحديث واعادة بناء الاقتصاد القومي، لا سيما وان ايران 

ة لتنمية الجمهورية الاسلامية، والتي اشتملت علـى  وضعت خططاً متتالي
. اهداف اقتصادية يتوقف تنفيذ معظمها على تـوفير الامـن والاسـتقرار   

وعليه لجأت الحكومة الايرانية الى استئناف علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع    
بعد انقطاع دام نحو ثـلاث   1991اذار  26المملكة العربية السعودية في 

ى عدد الايرانيين المسموح لهم بأداء مناسك الحج وهي اعوام ، واتفقا عل
، دل والانفعالات والنزاعات الحادةالقضية التي كانت تشكل اكثر مثاراً للج

وعقب ذلك التقارب جرت اتصالات على مستوى عال بين البلدين ، ففي 
نيسان من العام ذاته التقى الرئيس الايراني السابق رافسنجاني بالملك فهد 

في الرياض، ثم قام سعود الفيصل وزير ) 2006-1982(د العزيز بن عب
الخارجية السعودي بزيارة الى طهران في حزيران من العام نفسه ايضاً، 

ح علـى تحسـن العلاقـات بـين     فعدت تلك الزيارة بمثابة مؤشر واض
  .)77(البلدين

ليجي وهكذا فبقدر ما آلت اليه السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخ
، كانت الاخيرة بجناحها المعتدل في السلطة تحسين العلاقات مع ايران في

هو حاجـة ايـران   :  اولهما بزعامة رافسنجاني متحمسةً الى ذلك لسببين
، العزلة الاقليمية وتطـور العلاقـات  الاكيدة الى توثيق الصداقات وتجنب 

لجـأ  لذلك . ية قوية مستقلةرغبة ايران في انتهاج سياسة خارج: وثانيهما
الى محاولات جادة للتقـارب مـع القيـادة     1993رافسنجاني في ايلول 

السعودية بهدف مساعدة ايران على زيادة حصة انتاجهـا فـي منظمـة    
  ، وهذا مـا  عوات رسمية لايران لزيارة الرياضالاوبيك التي نجم عنها د
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الا ان دعوة ايران للملك فهد نجم عنها خلافات داخلية فـي  . حدث بالفعل
طالـب  ) 100(والمعتدلين، لا بل نظم ) المحافظين(ايران بين المتشددين 

ايراني مسيرة احتجاج على الحكومة الايرانية لتوجيه تلك الدعوة ، وفـي  
الوقت نفسه بدأت بعض الشخصيات الدينية الايرانية التهجم على السعودية 

 ـ    ين وقادتها في الصحف الايرانية، مما ادى الـى انتكاسـة العلاقـات ب
وساءت اكثر نتيجة التوترات على مسألة الحج ابتـداءاً مـن    )78(الدولتين

بعد ان شهدت في العام الـذي سـبقه تفاهمـاً نسـبياً      1994موسم حج 
  .)79(بينهما

 13تفاقم التوتر بين الجـانبين وتحديـداً فـي     1995ومع حلول عام 
لى مكتب تشرين الثاني منه، حينما شنت عناصر مسلحة هجوماً بالقنابل ع

بعثة التدريب الامريكية للحرس الوطني السعودي ، الامر الذي ادى الـى  
اخـرين،  ) 60(اشخاص منهم خمسة امريكيون والى جرح نحو ) 7(مقتل 
، قامت عناصر مماثلة بتفجير قنبلة في ثكنـات  1996حزيران  26وفي 

السعودي على ساحل ) ميناء الخبر(مخصصة للعسكريين الامريكيون في 
. اخـرين ) 100(ريكياً وجرح اكثر من ام) 19(ليج، مما اودى بحياة الخ

يقات في وزارة الداخليـة  واشارت في الوقت ذاته مصادر من لجنة التحق
، الى ان الحادثتين هما مؤامرة مدعومة من ايران تورطت فيهـا  السعودية

لكـن علـى    )80()حزب االله السـعودي (جماعة سعودية تطلق على نفسها 
تسـير نحـو    1997ذلك اخذت العلاقات بين الدولتين منذ عام الرغم من 

تطور متميز اتسم بطابع خاص في تدعيم تلك العلاقات بمرحلتها الثالثـة  
  . في ظل الادارة الايرانية الجديدة
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في الواقع كانت هناك مجموعة من الدوافع التي ساعدت على تصحيح 
السعودية ، وقد ارتبطت هذه الدوافع بالظروف  –الايرانية  مسار العلاقات

الدولية والاقليمية التي تبلورت مع بداية التسعينيات من القرن المنصرم ، 
فضلاً عن مجموعة اخرى من الدوافع لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ علـى  
المصالح المشتركة وتحقيق الاستقرار في المنطقة ، فالعديد من المحللـين  

لايرانيين رأوا انه بعد وفاة الخميني وحدوث بعض المتغيـرات الدوليـة   ا
والاقليمية والداخلية ، دفع نحو ادراك ايران بأن الاهداف السياسية الاولية 

مكن الاستمرار ماصبحت امراً من غير ال) تصدير الثورة(للثورة الايرانية 
ى الثـورة  فيه ،وقد صاحب ذلك ظهور قيادات جديدة رأت ان الحفاظ عل

والنظام الجمهوري الاسلامي نفسه لن يكون ممكناً بالسير علـى الرؤيـة   
او زعزعة الاوضاع السياسـية فـي   " تصدير الثورة"الخمينية ، كما ان 

، ان يتوخاها متخذ القرار الايرانيالمنطقة لن يؤدي الى تلك النتيجة التي ك
محمـد  صلاحي ومن هنا بدأ صعود نجم سياسيين امثال رافسنجاني ثم الا

يمارسون السياسة وفق منطـق الدولـة وقواعـد    ) 2005-1997(خاتمي
اللعبة السياسية القائمة على الواقعية، وفي هذا السياق اشار المحللون الى 

تـولي   السـعودية مـع   –ان هناك تطوراً طرأ على العلاقات الايرانيـة 
يـة  ، بدا واضحاً حدوث ميل في السياسـة الخارج 1989رافسنجاني عام 

، وهو نهج يخـالف تمامـاً التوجهـات    "البراجماتي"يرانية تجاه النهج الا
الخارجية الايرانية ابان حقبة الخميني، والتي تميزت بطـابع ايـديولوجي   
حاد، غير ان الانطلاقة الحقيقية للعلاقات بين البلدين كانت خـلال عهـد   

ايران كان الرئيس محمد خاتمي، فكما يرى المحللون اعلاه ان توليه حكم 
  ، لا سيما وانه كان هنـاك  حسين العلاقات بين الرياض وطهرانسبباً في ت
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السعودي هو الطريق المـؤدي الـى    -ادراك ايراني بأن الالتقاء الايراني
الخليجي، فضلاً عن ذلك فقد كرست التطـورات التـي    –التفاهم الايراني

لاصلاحي الذي جـاء  شهدتها الساحة الايرانية خلال تلك الفترة المشروع ا
به خاتمي وهو مشروع تميز بالاعتدال ويطرح فكرة حوار الحضـارات  

والتدخل فـي الشـؤون الداخليـة للـدول     ) تصدير الثورة(ويستبعد فكرة 
المجاورة، الامر الذي انتهج سياسة ايرانية  جديدة تسعى الى التواصل لا 

تعـاون  القطيعة والمواجهة مع دول الجوار وخصوصـاً دول مجلـس ال  
  .)81(الخليجي

لى السلطة في ا محمد خاتميكان وصول الرئيس الايراني الاصلاحي 
، الذي تبنى برنامجاً انفتاحياً قائماً بالاسـاس علـى   1997ايران في ايار 

علاقات حسن الجوار، واقـرار السـلام والاحتـرام مـع دول العـالم،      
الاسلامية  والمصالحة مع المجتمع الدولي، ومحو مصطلح تصدير الثورة

ان رأس اولويـاتي  " :من القاموس الثوري الاسلامي، وهذا ما اكده بقوله
)82("الاستراتيجية الخارجية تعزيز العلاقات وتوثيقها مع الوطن العربـي 

 

، فهنـاك العديـد مـن    يرانية السعودية تحسناً ملموساًشهدت العلاقات الا
ض وطهـران،  المؤشرات التي تدل على حدوث تقارب بين كل من الريا

وبطبيعة الحال فأن لكل من الطرفين عدد كبير من المصـالح والاهـداف   
وراء تقاربه من الطرف الاخر، فأيران من جانبها تسعى الى كسب الضلع 
الخليجي العربي الاقوى طلباً لتدعيم مكانتها ونفوذها في المنطقة، وكسراً 

بهـا طهـران    لحالة الجمود على مستوى السياسة الخارجية التي اتسمت
وهذا (عقب الثورة الاسلامية، كما ان السعودية من وجهة النظر الايرانية 

تعد الحليف العربي الاقوى للولايات المتحدة التـي لا  ) هو الواقع بالضبط
  تزال تفرض حصاراً على النظام الاسلامي في ايران، وبالتالي فـأن أي  
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 ـ  الة واضـحة الـى   تقارب يحدث بين الرياض وطهران يعد بمثابـة رس
واشنطن مفادها ان سياسة الاحتواء المزدوج التي تمارس حينهـا  ضـد   
العراق وايران فشلت فشلاً ذريعاً او الاقل فشلت في شقها الشرقي الموجه 

  .)83(الى طهران
بالمقابل فأن المملكة العربية السعودية وجدت بأن علاقاتها مع ايـران  

نبأ بتطورات ايجابية وسيخلق جواً بوصول رئيسها الجديد محمد خاتمي سي
من الصفوة والتفاهم المشترك في المجال السياسي والدبلوماسـي، الـذي   
بدوره سيعكس بطبيعة الحال تحسناً في علاقاتها الاقتصادية مع ايران في 

  .)84(مجال النفط والتجارة
بناءاً على ما تقدم وبعد ان استؤنفت الرحلات الجوية بـين الـدولتين،   

الـذي تـم بـين     ءقاءات متبادلة على اعلى المستويات، فمن اللقاجرت ل
وولي العهد ) في ايران رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام(رافسنجاني 
علـى هـامش   ) ملك البلاد حالياً( الامير عبداالله بن عبد العزيزالسعودي 

في اسلام اباد في منتصـف  اجتماعات مؤتمر القمة الاسلامية الاستثنائي 
، الى اللقاء الثاني لولي العهد السعودي اعـلاه مـع الـرئيس    1997عام 

قد فـي  الايراني الجديد محمد خاتمي خلال مؤتمر القمة الاسلامية الذي ع
، حيث أزيلت فيها المحاذير وبدأت صفحة 1997طهران في كانون الاول 

وقد حرصت ايران على لسـان وزيـر    )85(تعاون جديدة بين الحكومتين
ان تعرب للرياض عن تقـديرها الكامـل   ) علي شمخاني( دفاعها اللواء

لموقفها في شأن المشاركة في القمة على مستوى عال، كما اكد شـمخاني  
خلال الاتصال الهاتفي مع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزيـر  

  عشية القمة، بأن بـلاده  ) العزيز سلطان بن عبد(الدفاع السعودي الامير 
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ي اعلى سلم اولوياتها لتنطلق منها في تطوير العلاقات مع تضع الرياض ف
  .)86(دول الخليج العربي، بل ومع باقي بلدان العالم الاسلامي

وعززت صفحة التعاون تلك بالزيارات التـي قـام بهـا كـل مـن      
رافسنجاني للرياض ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الى طهران 

لى اتفاقات تعاون لمدة خمسة اعـوام  وتوقيعهما ع 1998في شباط وايار 
للتعاون في المجالات الاقتصادية والفنية والعلمية والثقافية  1998-2002

وتشجيع وتسهيل الاستثمار لمواطني الدولتين في تلـك المجـالات عـدا    
واعقب تلك الاتفاقات زيارات متبادلة عديـدة لـبعض    )87(الممنوعة منها

التجارية والاقتصادية والنفطية خـلال   مسؤولي الدولتين لتعميق الروابط
   .)88(1998شهري ايار وحزيران 

ايرانية  –ولتنظيم ومتابعة تلك الاتفاقات تشكلت لجنة اقتصادية سعودية 
مشتركة تجتمع دورياً للبحث في تقريب السياسات بين هـذه المجـالات،   
وفي خضم ذلك نشطت التبادلات التجاريـة بـين الـدولتين، حيـث زار     

من رجال ) 350(وفد ايراني كبير ضم  1998اض في تشرين الثاني الري
الاعمال والتجارة والصناعيين للمشاركة في معرض للمنتجات الايرانيـة  

والتي كانت اولى اجتماعاتها في كانون الاول من العـام   )89(في السعودية
  .)90(نفسه

د خاتمي الى الريـاض فـي اذار   وجاءت زيارة الرئيس الايراني محم
، لتعطي دفعة اكبر لتحسين العلاقات، والتي تمخض عنهـا بيـان   1999

  :ختامي مشترك تضمن عـدة امور منها
ان ايران والسعودية ترسيان اسس التعاون الاستراتيجي والتنسيق في  -1

  .المواقف المشتركة من القضايا الاقليمية والدولية 
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عزيـز التعـاون   ة بتتأكيد العمل على ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيل -2
، وتنشيط عمل اللجنة الاقتصادية بهدف تعزيـز  الاقتصادي والتجاري

  .)91(التبادل التجاري والاستثماري
استمرت الزيارات واللقاءات المتعددة التـي قـام بهـا المسـؤولون     

وعلى كافة المستويات منهـا  ) للرياض وطهران(الايرانيون والسعوديون 
   .)92(داخلية والدينية والدفاع والتجارةالدبلوماسية والخارجية وال

وعزز النفط هذا التقارب بصورة اكبر كونه يعـد الـرابط السياسـي    
والاقتصادي والمؤثر على سير العلاقات بين ايران واقطار الخليج العربي 
عموماً وايران والسعودية خصوصاً بأعتبارهما من اكبـر منتجيـه فـي    

والـذي   1998-1997ل العـامين  الاوبيك فمع تدهور اسعار النفط خلا
قد ابـرز   1999م دولارات للبرميل الواحد، كان عا) 6(وصل الى حدود 
، ففي هذا العـام  سعودي وخلق توازناً في سوق النفطال –التقارب الايراني

، ودخولهمـا فـي   ين البلدين على سقف ثابت للانتاجوعلى اثر الاتفاق ب
، وصل سعر البرميـل  الانتاجيلا والمكسيك بشأن تخفيض اتفاق مع فنزو
في حين ذكرت مصادر اخرى ان معـدل  . )93(دولار) 30(الواحد بحدود 

، ووصـل  برميل يومياً) 2،1(كان بحدود  1999خفض الانتاج في اذار 
بذلك وصلت العلاقات الايرانية  )94(دولار) 23(سعر البرميل الواحد نحو 

ومما عمق ذلك بصورة السعودية الى اعلى مستوى من الترابط والتنسيق 
م فـي نيسـان   اكثر بينهما وعلى كافة المستويات الاتفاق الامنـي المبـر  

  . ، وهذا ما سنوضحه2001
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في ما عدا ما آلت أليه العلاقات الايرانية السـعودية مـن تطـورات    
اعربت المملكة العربية السعودية وعلى لسان مختلفة على كافة الجوانب، 

وزير الدفاع الامير سلطان بن عبد العزيز بعد زيارته الى طهـران فـي   
للتباحث بشأن اقامة ميثاق امني ودفاعي مشـترك بـين دول    1999ايار 

مجلس التعاون وايران، ان تقاربها مع الاخيرة مبني على فلسفة سياسـية  
تناقضات السياسة الايرانية حيال مجلـس   مهمة، فالمملكة تدرك وبلاشك

التعاون الخليجي، فأيران من جانبها لم تكتف بأنتقادها المتكرر للبيانـات  
الختامية التي تصدرها القمم المتعاقبة لقادة دول مجلس التعاون لاحتـواء  
تلك البيانات التي تدين ايران بسبب اصراها على احتلال الجزر الاماراتية 

بـأجراء   2000 قامت خلال القمة التي عقدت فـي عـام   الثلاث، لا بل
مناورات بحرية ضخمة في الخليج عند مضيق هرمـز وبحـر عمـان،    
فاعتبرته دول المجلس التعاون بأنه استفزاز صريح وضغطاً على القمـة  
الخليجية، وبعد ايام قلائل اتخذ مجلس الوزراء الايراني برئاسة خـاتمي  

الحصـول علـى   مـن  ول مجلس التعاون قراراً يقضي بأعفاء مواطني د
تأشيرات دخول الى ايران في اطار سياسة الانفراج التي ينتهجها الرئيس 

مما حدا ذلك بالتزام الحذر فـي  . الايراني ازاء الدول المطلة على الخليج
انسـجاماً مـع   (التعامل مع طهران، وعدم تسريع خطوات التطبيع معها 

جديد في الموقف الايرانـي باتجـاه دول   ، باعتبار لا )السياسة الامريكية
المنطقة، وان جسور الثقة التي تحاول طهران بناءها هي جسور واهيـة  
  للغاية لا تلبث هي نفسها ان تقوضها لتعيد بناءها من جديد، فضـلاً عـن   
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استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي وصراع الاحزاب في ايران الـذي  
ة دول الخليج، هذا الى جانب العناصـر  اخذ يثير مخاوف جيرانها وخاص

الثورية الراديكالية التي توجه النقد اللاذع لبعض دول الخليج، واحتمال ان 
تعاود تلك العناصر سيطرتها على النظام السياسي، فالمنطقة سيخيم عليها 
عدم الاستقرار حسب وجهة نظر السعودية، وسيكفل وجود هذه العناصر 

في سياسة ايران الخارجية، مما يعني حـدوث   الازدواجية وعدم الوضوح
فجوة لا يمكن تجاوزها خاصة وان السياسة الايرانية وعلى مدى التاريخ 
لا تتصف بالتطور التدريجي، وانمـا بالمنعطفـات الحـادة والتغيـرات     
الراديكالية، مما يزيد من الغموض، ويدعو الى المزيد مـن الحـذر فـي    

حينها في الساحة الايرانية مع القيـادات   التعامل مع الاحداث الجارية في
  .)95(الايرانية

واصلت السعودية وجهات نظرها تجاه ايران مؤكدة هذه المرة علـى  
انتماء ايران الى المحيط الاسلامي، واسناد نظامها السياسي على شرعية 
دينية، الا ان غياب الثقة بين طهران وجيرانها العـرب رغـم المصـالح    

وخاصة مع السعودية، بسبب تعنت ايران حيال قضـية   المشتركة بينهما،
الجزر الثلاث، حال دون حسم تلك القضية، مما دعا وزيـر الخارجيـة   

ان استمرار "  :2000اذار  17ل ان يشير بقوله في السعودي سعود الفيص
مشكلة الجزر الاماراتية دون حل سيشكل تعكيراً في صفوة العلاقات بين 

  .)96(" جه الخصوصايران والسعودية على و
وعلى الصعيد السياسي تنظر السعودية للطرف الايرانـي علـى انـه    

، وتـرى  اء قبلته دول مجلس التعاون ام لاالشريك في الخليج العربي سو
كذلك ان استثناء طهران من منظومة امنية على المدى الطويل هو امـر  

  ة مستقبلية غير معقول، وعلى ذلك فأن مشاركة ايران في اية ترتيبات امني
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هو امر حتمي لا مفر منه، وايران بدوها تدرك هذا او تروج له، حتى ان 
ان " :بقولـه  2000وزير خارجيتها السابق كمال خرازي صرح في اذار 

، ومن جهـة اخـرى فـأن    "امن المنطقة يتبلور في ظل تعاون كل دولها
 ـ ن يكـون  السعودية عدت ان السبيل الوحيد لاستعادة الجزر الاماراتية ل

والتي بدورها لن تجد مكاناً علـى ارض  . سوى من خلال الطرق السلمية
الواقع ما لم يحدث تقارب ملحوظ بين الجانـب الايرانـي ودول مجلـس    
التعاون ، وهذا ما عبر عنه في نفس الوقت وزير الخارجيـة السـعودي   

ان تطوير العلاقات الاخوية المبنية على المصـالح مـع   " :المذكور بقوله
في العلاقات للافضل ويسهم في تسـوية المسـائل    ريران يهيء الاموا

  .)97("المعلقة مع ايران
هذا الى جانب ان السعودية رأت بأن تدمير قـوة العـراق ادى الـى    
حدوث فراغ استراتيجي بالمنطقة ، وايران دولة اقليميـة ورئيسـة فـي    

ب مع ايران المنطقة بحكم ما تملكه من مقومات ، وعليه كان خيار التقار
والتعاون معها افضل الخيارات المتاحـة امـام المملكـة ، خاصـة وان     
الرياض عدت بأن مواجهة تحديات ومتغيرات مرحلة ما بعد حرب الخليج 

، تطلب بناء علاقات مع ايران على اسس اكثر متانة  1991الثانية عام  
اعطاها ففضلت اقامة اتفاق امني ودفاعي مشترك مع ايران ، والذي  )98(

حافزاً اكبر هو تحسن العلاقات بين البلدين بعـد تـولي خـاتمي حكـم     
  .)99(ايران

اما بالنسبة لايران، فأن الكثير من المحللـين والمـراقبين السياسـيين    
والخبراء العسكريين الايرانيين، رأوا في اقامـة علاقـات جيـدة علـى     

للشـعور   المستوى الامني بين طهران والسعودية يعـد عـاملاً اساسـياً   
  بالاطمئنان تجاه مخاوفهم من الوجود الامريكي في المنطقة، وقد تأكـدت  
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هذه الرؤية في ظل اتهامات واشنطن المتكررة لطهـران بـالوقوف وراء   
، في الوقت الـذي امتنعـت فيـه     1996منذ عام ) ميناء الخبر(انفجار 

الرياض عن تأييد هذه الاتهامات بعـد تحسـن علاقاتهمـا منـذ عـام      
وزيـر الداخليـة    نايف بن عبد العزيـز  وهذا ما اكده الامير )100(1997

 :"بقوله 1998السعودي حينما نفى وبشدة في تصريح صحفي له في عام 
  .)101("ليس هناك ما يدل على ان ايرانيين متورطين فيه

والواقع فقد تعددت القضايا التي تدخل في نطاق العلاقـات الايرانيـة   
، الامر الذي يؤدي الى خلـق  وائرها بصورة واضحةدية وتتداخل دالسعو

، ولا شك ان النفط هو احدى القضـايا  علاقات ارتباطية بين هذه القضايا
المهمة بالنسبة لهذه العلاقات بحكم كونهما من اكبر الدول ذات الثقل فـي  

وقد اوضحت الخبرة في هذا المجال اهمية هذه العلاقات في . هذا المجال
فحالـة عـدم    )102(ات الانتاج والاسعار انخفاضاً وارتفاعاًما يتعلق بسياس

الاستقرار في سوق النفط العالمي وتدني اسعاره لادنى المسـتويات فـي   
فترات التسعينيات كان عاملاً مهماً ورئيسياً حتم على كـل مـن ايـران    
والسعودية اعادة النظر في علاقاتهما بهدف تنسيق مواقفهما وسياسـاتهما  

حسين اوضاع السوق، فقد كان التعارض في وجهات النظر بين النفطية لت
الزيادة والخفض في انتاج النفط سبباً في عدم اسـتقرار اسـعار الـنفط،    
فالسعودية كانت تعمل وفق نظرية زيادة الانتاج مقابل خفض السعر، فـي  
حين ان ايران كانت ترى في خفض الانتاج ورفـع الاسـعار السياسـة    

   .)104(1999ن اتفقا على سعر ثابت للانتاج في اذار الى ا )103(المثلى
الا ان الامر لا يتوقف على هذا الجانب فقط، بل يمتد الى قضية امـن  
الخليج، تلك القضية التي لم تقتصر على دول المنطقة فحسب بل تمتد الى 
  دول اخرى خارج نطاق هذه المنطقة، وقضية امن الخليج تـتلخص فـي   
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ع الاختلاف في وجهات النظر بين السعودية وايـران،  وجود نوع من انوا
فيما يتعلق بوجود قوات اجنبية في المنطقة، فبينما ترفض ايـران وجـود   
هذه القوات، فأن السعودية تقبل بوجودها على اساس انها جاءت اسـتناداً  

الا ان الملاحـظ  . لقرارات الشرعية الدولية بعد الاجتياح العراقي للكويت
لاخيرة قد شهدت نوعاً من التقارب في وجهـات النظـر بـين    ان الفترة ا

دفاع السعودي في بداية السعودية وايران ، ففي تصريحات اخيرة لوزير ال
، اشار الى انه لا توجد مخاوف لدى المملكة العربية السعودية 2000نيسان

من العراق وايران، ورأت الاذاعة الايرانية في هذه التصريحات تأكيـداً  
التطور الذي حدث في العلاقة بين البلدين يقوم على اساس الثقـة   على ان

المتبادلة والاطمئنان، واشارت الى ان السعودية ترى طرقاً جديدة لاحلال 
الامن والاستقرار في المنطقة ترتكز على ازالة التـوتر وتعزيـز الثقـة    
والتعاون مع ايران، وقد تأكد هذا المعنى في كلمـة لـوزير الخارجيـة    

 2000نيسان  19سعودي في افتتاح مجلس الوزارة الخليجي في جدة في ال
مجلس مع ايران تشكل ركيزة اساسية فـي  الان علاقات دول " :حيث قال

وكانت زيارة وزير الدفاع الايراني علي شـمخاني  . "امن منطقة الخليج
، مناسبة لتأكيد هذا التوجه، 2000نيسان  28-24ودية في الفترة الى السع

اء في البيان الذي صدر بخصوص تلك الزيارة انهـا تـأتي لبحـث    اذ ج
التعاون المشترك بين الجانبين من اجل الحفاظ على الاستقرار والامن في 

واشار وزير الدفاع الايراني في تصريحات صـحفية الـى ان   . الخليج 
ايران لا تستعجل التوصل الى اتفاق دفاعي مع السعودية، وان الاولويـة  

الثقة المتبادلة ، وذكر ان رغبة قادة البلدين تتمثل في تطـوير   هي لتعزيز
، وانطلاقاً مـن ادراك  تناد الى طبيعة الوضع في المنطقةعلاقاتهما بالاس

  .)105(طبيعة الظروف الدولية
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 2000وفي زيارة ثانية لوزير الدفاع الايراني الى الرياض في ايـار  
ن بـن عبـد العزيـز ، تبـادل     والتقائه مع نظيره السعودي الامير سلطا

الطرفان وضع صيغة مقترحة لميثاق امني والدعوة الـى التوقيـع علـى    
مجلس التعـاون  دول +ايران (معاهدة دفاعية امنية وتشكيل تكتل اقليمي 

بناءاً على الصيغ المقترحة التي كان قد اعدها رافسنجاني عندما ) الخليجي
للحرس الثـوري الايرانـي،    كان رئيساً ومحسن رضائي عندما كان قائداً

واكد شمخاني ان محادثاته مع المسؤواين السعوديين قد تركزت على سبل 
نظام امني اقليمي شامل لمواجهة المخاطر والتحديات (التوصل الى اقامة 

، في الوقت الذي نفى فيه وزير الدفاع السعودي من ان ) التي تهدد الاقليم
ج مؤكداً عدم وجود مشكلات امنيـة  تكون ايران خطراً يهدد منطقة الخلي

بين بلاده وايران مباشرة، وان عدم ابرام اتفاقيات عسكرية او دفاعية بين 
البلدين يشير الى الحساسية والمحاذير التي لا زالت قائمة حينهـا، الا ان  
هناك خطوات وان كانت بطيئة في هذا الصدد ، لكن ذلـك لا يعنـي ان   

دفاعية مشتركة ، وهذا ما اشار اليه مساعد  الدولتين لم يتوصلا الى صيغة
ان " :وزير الدفاع السعودي الامير عبد الرحمن بن عبد العزيز حينما قال

بلاده ترغب في اقامة تعاون عسكري مع ايـران، وان هـذا التعـاون    
، "سيضمن دعم مصالح البلدين المشتركة والامن والاستقرار لدول الخليج

لدفاع الايراني اثناء زيارته الثانية للريـاض  وهو ايضاً ما اوضحه وزير ا
توقيع اتفاقيات امنيـة مـع دول    ىان بلاده ليست بحاجة ال" :حينما ذكر

مجلس التعاون، وبخاصة السعودية، وان التعاون الدفاعي بـين ايـران   
ودول مجلس التعاون اقوى من الاتفاقيات التي هـي اجـراء كلاسـيكي    

  .)106("...ورثناه من الماضي
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السعودية عـن توقيـع    –التنامي الواضح في العلاقات الايرانية اسفر
، وقعها عن الجانـب   2001نيسان  16الاتفاقية الامنية في الرياض في 
، وعـن الجانـب   نايف بن عبد العزيـز السعودي وزير الداخلية الامير 

ءت الاتفاقية لتتضـمن  ، وقد جاعبدالواحد موسوي لاريالايراني نظيره 
ان المملكـة العربيـة   : العديد من مجالات التعاون الامني، لعل ابرزهـا 

السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية يرغبان ثوثيق اواصر الصداقة 
القائمة بين البلدين، وتدعيماً للروابط الاسلامية والثقافية والتاريخية بـين  

مكن ان تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعـاون  شعبيهما، وتقديراً للفوائد التي ي
الامني بينهما، اتفقتا وفقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلـدين  

  :على ما يأتي
انشاء منتدى امني للحوار الاستراتيجي بين البلدين يهدف الى رصـد   -1

الاخطار المشتركة التي تهدد امن البلدين واقامة آلية مشتركة لمواجهة 
  .هذه الاخطار

التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتزوير الوثاثق الرسمية،  -2
، والجـرائم  محاربة جرائم الثراء غير المشـروع والارهاب الدولي، و

الاقتصادية من خلال التصدي لعمليـات غسـيل الامـوال وغيرهـا،     
ومكافحة جرائم تهريب الاسلحة والبضائع وتهريب الاثـار والتـراث   

  .قافيالث
  .والتسلل غير المشروع التعاون في مجال الانقاذ البحري ، -3
  ).تجارةً واستهلاكاً(التعاون في مجال مكافحة المخدرات  -4
التعاون في مجال التدريب الامني من قوات الشرطة، وتبادل الخبرات  -5

  .والمعلومات الامنية
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حـدود والميـاه   منع الهجرة غير القانونية ، وفرض الرقابة علـى ال  -6
  .الاقليمية ، والتصدي للاختراقات غير القانونية 

، لايرانيين في موسمي الحج والعمـرة وضع تسهيلات اكبر للحجاج ا -7
والغاء قرار حظر سفر الايرانيين الى الاراضي السعودية فـي غيـر   
رحلات الحج، بالمقابل سمحت السلطات الايرانية بفتح ابوابهـا امـام   

ليجيين بصفة عامة دون الحاجة للحصول على تأشيرة السعوديين والخ
  .دخول اذا كانت مدة اقامتهم في ايران لا تتجاوز ثلاثة اشهر

  . زيادة اقامة معارض تجارية وصناعية بين البلدين  -8
وفقـاً  ) حرية امـن المـواطنين  (حرية انتقال المواطنين بين البلدين  -9

ز معـدلات نمـو التبـادل    للانظمة المعمول بها في كل دولة بما يحف
التجاري بينهما على الزيادة المضطردة، والعمل على مكافحة كل من 

  .شأنه الاضرار بالعلاقات الاقتصادية المتبادلة
  .  )107(تحجيم نشاطات المعارضة في كلا البلدين -10

  
  �>K�£K�א -:ثالثاً

من اختلف اهمية الاتفاق وفقاً لرؤية كل طرف والاهداف التي يبتغيها 
ورائه، وبشكل يرسم منعطفاً جديداً لمنحى العلاقـات علـى المسـتويين    

فبالنسـبة لايـران، يعتبـر    . الاقليمي والدولي في منطقة الخليج العربي 
الاتفاق تدشيناً لبداية عهد جديد من التعاون الاقليمـي مـع دول مجلـس    

ن التعاون الخليجي وليس فقط مع السعودية، واهمية هذا التدشين لطهـرا 
يكمن في توقيع الاتفاق مع اكبر دولة خليجية، مما المح الى تكتيك سياسي 
واع في رؤية القيادة الايرانية اختزلت به نصف الطريق نحو النفاذ الـى  
  باقي الابواب الخليجية، بحكم ما تمتلكه الرياض من نفوذ وكلمة مسموعة 
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سـائل اقنـاع   في مجلس التعاون الخليجي يمكن ان يترجم عملياً الـى و 
لتطمين شركائها ازاء نوايا ايران وازالة آثار الشـكوك القديمـة بشـأن    
اطماعها في المنطقة ، فقد هدفت حكومة خاتمي من خلال الاتفاق توصيل 

  :ثلاث رسائل اقناعية متباينة الاتجاهات 
مفادها اقناع دول الخليج بأنتفاء مسوغات مبـررات الوجـود    :الاولى

  .خاصة الامريكي في المنطقةالعسكري الاجنبي و
دعوة صريحة لهم بتوقيع اتفاقيات مشابهة تساعد على تحقيـق   :الثانية

الاستقرار في الخليج ، علماً بأن الكويت وسلطنة عمان قد قطعتا شـوطاً  
  .معقولاً على هذا الدرب

ان الاتفاق يمكن ان يكون خطوة مرحلية نحو اتفاقيات دفاعية  :الثالثة
كة تحمل في طياتها امكانيات قيام اشمل من خلال تدريبات مستقبلية مشتر

عسكرية مشتركة او عقد صفقات اسلحة وتبادل خبرات فنيـة عسـكرية،   
تكون ايـران  " نظام امن جماعي"وربما تتطور ليكون الحديث وارد عن 

شريكاً رئيسياً فيه كما ان الاتفاق من الناحية الاقتصادية يمكن ان يكـون  
ثمارات السعودية الـى ايـران فـي ظـل الاصـلاحات      اداة جذب للاست

    .)108(الاقتصادية التي يسعى الرئيس خاتمي الى اقرارها
اما بالنسبة للسعودية فتكمن اهمية الاتفاق في انه بمثابة احد الاختبارات 
الرئيسية للنوايا الايرانية، بعد سلسلة من الاختبارات الثانوية التي تجسدت 

تبادلة اتخذت طوال التسعينيات، لكن لـم تتسـارع   في خطوات تدريجية م
حركتها الا في عهد الرئيس الايراني خاتمي، واقتنعت الرياض في النهاية 
بفكرة قبول الاخر اياً كانت اختلافاته مذهبية او لغوية، طالما سلمت نواياه 
من منطلق ان عدو الامس يمكن ان يكون صديق اليوم، خاصة بعـد ان  

  من جراء الاجتياح العراقي للكويت، " من القومي العربيالا"هوت نظرية 
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فاصبحت حدود استيعاب ما هو غير عربي حدوداً هلامية تسـعى مـن   
خلال استراتيجية بعيدة المدى الى خلق دوائر تعاونية نوعيـة ارحـب ،   
ربما تكون اسلامية من خلال منظمة المؤتمر الاسلامي او نفطيـة مـن   

ولعل تصريحات كل من ولـي العهـد السـعودي    خلال منظمة الاوبيك، 
مدافعاً عن حق ايـران فـي    1999الامير عبداالله بن عبد العزيز في عام 

التسلح لحماية امنها ووزير الخارجية السعودي الذي صرح فـي نيسـان   
بأن علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع ايران تشكل ركيزة " 2000

رها في الوقت الـذي طالـب فيـه    اساسية لامن منطقة الخليج واستقرا
، يوضحان هوية الرؤية السـعودية لامـن   " العراق بأثباتات حسن نواياه

الخليج بصفة عامة ، ومدى التغير الكلي الصريح في موقـف الريـاض   
النابع من الترحيب بدور ايراني هام وضروري في المنطقة ، ومن ناحية 

ها الاستبعاد مـن ايـة   اخرى، توجيه رسالة تحذيرية واضحة لبغداد مفاد
  .)109(ترتيبات امنية يمكن ان تتم في الخليج في الامد المنظور

اما على المستوى الاقليمي ، فأن الاتفاق يعد مؤشراً هاماً على طريق 
العربي، ففضلاً عن انه يمكن ان يكـون نـواه اوليـة     -التطبيع الايراني

اً اعمـق واشـمل   لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول الخليج، يحمل مضـمون 
العربية، وخاصة مـع   –اقليمياً يرمي الى تنقية اجواء العلاقات الايرانية 

بعض الدول الكبرى مثل مصر والعراق وسوريا، لاحـداث حالـة مـن    
الاسـرائيلي المـدعوم مـن     –التوازن الاستراتيجي ازاء التحالف التركي

يـاض فيهـا   الولايات المتحدة ومن خلال تحركات ايجابية ربما تلعب الر
الايرانيـة بهـدف    –دوراً اوفر كالوساطة في حالة العلاقات المصـرية  

تسريع وتيرة هذه الحركات بغية اعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بشـكل  
  رسمي ، خاصة وان القاهرة يمكن من ناحية اخرى ان تكون نافذة هامـة  
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يع وتنويع دوائر لطهران على القارة الافريقية في اطار سعيها الدؤب لتوس
علاقاتها الدولية من اجل كسر حالة العزلة التي حاولت واشنطن فرضـها  
عليها منذ الثورة الايرانية ، فضلاً عن التعاون الاقتصادي بين البلـدين،  
ووفقاً لذلك وبنظرة تحليلية للامور، لا نستبعد مستقبلاً قيـام شـكل مـن    

ايران والسـعودية ومصـر   اشكال التكامل او التحالف الاستراتيجي بين 
ومن ناحية اخرى فأن الاتفاق ما سيتيحه من تعزيـز للعلاقـات   . وسوريا
السعودية قد يمكن الرياض من القيام بدور الوساطة في قضـية   –الايرانية

ا منذ احتلال طهـران لهـا عـام    الجزر الاماراتية الثلاث المتنازع عليه
لتعاون الخليجـي التـي   ، ولعل حملة البيان الختامي لقمة مجلس ا1971

التي عدت رسالة تحذيرية شـديدة   2000انعقدت في المنامة اواخر عام 
اللهجة لايران، يوضح مدى الاجماع الخليجـي علـى شـرعية الحـق     

السعودي ليعزز من امكانية التلاقي  -الاماراتي، وقد جاء الاتفاق الايراني
ارة التي قام بها حول حل عادل لهذه القضية، ربما عبر عن نفسه في الزي

، أي بعد يوم ومن 2001نيسان  17ماراتي الى جدة في رئيس الاركان الا
، ليحمل فـي الافـق رهانـاً    هدهتوقيع الاتفاق ولقائه بالملك فهد وولي ع

اماراتياً على دور سعودي نشط، خاصة وان طهران ما زالـت تـرفض   
فـاوض  عرض القضية على محكمة العدل الدولية وتصر على اسلوب الت

، وهذا ما اكده النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزيـر الـدفاع   )110(المباشر
لا يوجد خلاف جاد بين الامـارات وايـران ،   " :والطيران السعودي بقوله

وحتى لو كان هناك خلاف حول الجزر الثلاث ، فأنه يجب ان تتم تسويته 
 "عم طريق المفاوضات

)111(.  
تفاق يعد انتقاصاً صريحاً من فرض وفي ما يخص الصعيد الدولي، فالا

  الوجود العسكري الاجنبي، وخاصة الامريكي في الخليج، فبقدر ما كانت 
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الرياض تعي اهمية الوجود العسكري الغربي في المنطقـة منـذ انـدلاع    
، ثم الغزو العراقي للكويـت لـدواع   1987حرب الناقلات الايرانية عام 

لرؤية وبدأت تتعالى الاصوات المطالبـة  امنية مبررة بقدر ما تبدلت هذه ا
، بعـدما اصـبح   ات او تخفيض حجمها على اقل تقـدير برحيل هذه القو

، وبعدما تحللت دواعي الذريعة الامريكية على خزانتهاوجودها عبئاً ثقيلاً 
التي روجتها طوال الثمانينيات والتسعينيات بـأن ايـران دولـة راعيـة     

عـن   ، ومن ثم بات البحثامن الخليجالمصدر الرئيس لتهديد للارهاب و
، ولعل سعي دول الخليج وعلى رأسها السعودية البديل الاقليمي امراً ملحاً

لبحـث   2001التي عقد اجتماع مجلس التعاون الخليجي في اواخر ايـار  
 5000ادة حجم قواته مـن  بزي"درع الجزيرة "نظام ما عرف بأسم تطوير 

البحث بشكل جدي في ذلك البديل  ، يعد مؤشراً على مراجعة18000الى 
وان كانت الولايات المتحـدة  . )112(يمكن ان يتسع ليضم ايران لاحقاً الذي

تنظر الى الاتفاق على انه خطوة  لتدخل ايران في منطقة الخلـيج بعـد   
تدعيم علاقاتها بدولة مثل السعودية والتي مـن الممكـن ان تحـذو دول    

لة مع ايران، كما تنظـر الولايـات   المجلس حذوها في عقد اتفاقيات مماث
السعودية خاصة  -المتحدة الى ان مثل هذا الانفراج في العلاقات الايرانية

بعدما شهدته العلاقات الايرانية مع دول اخرى مثـل روسـيا الاتحاديـة    
والهند والصين ان يتيح لايران كسر كافة القيود التي تحـاول الولايـات   

الى جانب خوف الولايات المتحدة من ان  المتحدة فرضها على ايران، هذا
يؤدي هذا الاتفاق الامني الى اثارة موضوع التواجد العسكري الامريكـي  
في المنطقة والتي تسعى ايران جاهـدة لابعـاده حفاظـاً علـى امنهـا      

  .)113(القومي
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في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة قد صرفت جهـداً كبيـراً   
 –لتحسـين العلاقـات الايرانيـة    ) 1999-1998(وعلى مدار عـامي  

السعودية على امل ان تلعب السعودية دور الوسيط في تطبيع العلاقـات  
الامريكية ، فأي تحسن بدون شـك علـى توثيـق العلاقـات      –الايرانية

وهـذا  . )114()التحالف الاسـتراتيجي (السعودية اكسبها صفة  –الامريكية
مواقفها مـن تطـورات العلاقـات    يوضح تناقض السياسة الامريكية في 

السعودية سلبية كانت ام ايجابية، بمعنى ان اي تحسن كان فـي   –الايرانية
العلاقات بين البلدين  يخدم المصالح الامريكية في منطقة الخليج والعكس 

  . صحيح

والواقع ان التقارب الايراني مع السعودية لا يمكن فصله عن محاولـة  
حدة والغرب، فهي تعلم ان تحسين علاقاتها مـع  تقاربها مع الولايات المت

جيرانها في الخليج العربي وخصوصاً مع السعودية ذات الثقـل الاكبـر   
هو البوابـة الـى مـد    ) من المنظور الامريكي(والبلد الاهم في المنطقة 

الجسور مع الولايات المتحدة، ولذلك فأيران اختارت ان تتعامل مع هـذا  
المتحدة، وخاصة ان التعامل مع هذا الوكيـل لا  الوكيل المحلي للولايات 

في ايران فيما لو اقتـرب خـاتمي   ) المتشدد(يثير حساسية التيار المحافظ 
وتياره الاصلاحي من الولايات المتحدة مباشرة ، وهذا الحماس الشديد من 
قبل المسؤولين في بعض دول الخليج والسعودية خاصـة هـو لتوثيـق    

ان ليتم لولا ضوءاً اخضـر صـدر لهـم مـن     العلاقات مع ايران وما ك
)115(الولايات المتحدة

ولا يمكن فصله بتاتاً عن المؤامرت والخطط التـي   
  .ضد ايران ودول المنطقة بكل تأكيد )116(تدبرها الولايات المتحدة
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الـى    ،1979ونجاحها في شـباط  الثورة الاسلامية الايرانية  قيامادى 
، وكـذلك ادت الـى   السياسي في ايران الى حيز الوجـود ظهار الاسلام ا

، وخصوصـاً  الايرانية مع دول الخليج العربي بروز الخلافات والتوترات
مع المملكة العربية السعودية ، مما ادى بدوره الى زعزعة التوازن فـي  

وعلى الرغم من الانعكاسات السـلبية التـي تركتهـا الثـورة     . المنطقة 
، الا انهما )ايران والسعودية(ة بين البلدين انية على العلاقات السياسيالاير

احدة امـام تهديـدات الخطـر    من جانب اخر وقفا موقف واحد وجبهة و
، فخلال عقد الثمانينيات كانت الاهـداف السياسـية الخارجيـة    الشيوعي

الايرانية واصولها ومبادئها قائمة على السعي نحو اقامة حكومة اسـلامية  
ي المحيط الاقليمي والقضاء على التسلط ونشر الاسلام والدعوة له على ف

اما ما يخص السياسة الخارجية السعودية في العقد ذاته  .المذهب الجعفري
كانت ترتكز على الزعامة السياسية للعالم الاسـلامي، وتوحيـد العـالم    

افظة على العربي، والحيلولة دون انتشار الثورة الاسلامية الايرانية والمح
  . الوضع الموجود في العالم الاسلامي

بطبيعة الحال ادت توجهات السياسات الخارجية لكلا البلدين الى توتر 
ملحوظ بدأتها الحكومة الايرانية الجديدة، حينما اوعزت بنشـر مبـادىء   

، مما دفع بالسـعودية الـى   )تصدير الثورة(الثورة الاسلامية وفق منهج 
-1980مع ايران خلال المدة اق وتأييده في حربه اتباع سياسة دعم العر

وفي تسعينيات القرن . ، لتستمر حالة التوتر حتى نهاية تلك الحرب1988
  السعودية تسير نحـو التقـارب علـى     –الماضي بدأت العلاقات الايرانية
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لتنهي حالة الشد والجذب ومظـاهر   2001على الاتفاقية الامنية في عام 
الخلاف الباطني والظاهري ، ولتعطي انعكاساً ايجابياً ملموساً على تطور 

  .    علاقات الدولتين وفي جميع الاصعدة 
� �

�א&K8£¥�¹אjÓא�\ �
  

(1)Encyclopedia  of  Islam.Vol.1,pp.153. 
  : انظر.للمزيد من التفاصيل) 2(

وليم تيودور سترنك ، حكم الشيخ خزعل بن جابر واحتلال امـارة عربسـتان        
  عبد الجبار :العربية، ترجمة 

-البصـرة (ي ،الطبعة الاولى ،ناجي، منشورات مركز دراسـات الخليـج العرب     
  .ومابعدها  239، ص )1983

، دار السـاقي للنشـر   1983-1932عيد باديب ، العلاقات السعودية الايرانيةس )3(
  . 25-24، ص ص ) 1994-بيروت(والتوزيع، 

  . 25المصدر نفسه، ص  )4(
الايرانية ، تقرير يعني بشؤون الخليج العربـي   –من تاريخ العلاقات السعودية ) 5(

  :، منشور على الموقع 23والجزيرة العربية ،العدد 
.2004-3-www.alharamain.com/1 

  . 40باديب ، المصدر نفسه، ص  )6(
  .، المصدر السابق ...من تاريخ العلاقات السعودية )7(
اعتقل رجل ايراني في مكة بتهمة الاساءة الى الامـاكن   1943يذكر ان في عام  )8(

بالاعدام ، والقت هذه الحادثة بظلالها على العلاقـات  المقدسة ، وقد حكم عليه 
  بين الحكومتين فحدثت ازمة بينهما ، حيث ارسلت السفارة الايرانية فـي جـدة  
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احتجاجاً شديداً الى وزارة الخارجية السعودية برسالة ، تتضن شـجباً لعمليـة    

واعلنـت   الاعدام ، الا ان الاخيرة رفضت الاحتجاج ، فطالبت ايران بـالتعويض 
لتسـتمر حتـى عـام     1944بالمذكرة عن قطع علاقاتها مع السعودية في اذار 

  .42باديب، المصدر السابق ، ص : انظر. لللمزيد من التفاصي. 1946
العربية في عهد الملك عبد العزيز، دار العلـم  ، شبة الجزيرة خير الدين زركلي) 9(

  . 44، ص )1982-بيروت(، الطبعة الثانية، ، المجلد الاولللملايين
  :راجع . في ايران  1953للمزيد من التفاصيل حول انقلاب آب  )10(

، 1954-1948ت البريطانيـة الايرانيـة  محمد سالم احمد الكواز، النفط والعلاقا     
، )2003-جامعة الموصل(لية الاداب، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى ك

  . 235-217ص ص 
  

(11) Miron Rezum, The Soviet Union and Iran, (West view 
press, Boulder, colo, 1987), Table2.1,p79. 

 
(12) Majid Khadduri, Arab Contemporaries: The Role of 

personalities in politics, (London- 1973), p.88. 
  . 68باديب ، المصدر السابق ، ص  )13(
  . 69المصدر نفسه، ص  )14(
  . 72-70لمصدر نفسه، ص ص ا: انظر  )15(
  . 73المصدر نفسه، ص ) 16(
  .، المصدر السابق ... من تاريخ العلاقات السعودية) 17(
  . 74باديب ، المصدر السابق ، ص  )18(
  . 74المصدر نفسه، ص  )19(
  . 79-75المصدر نفسه، ص ص : راجع  )20(
  . 79المصدر نفسه، ص  )21(
  . 80المصدر نفسه ،ص  )22(
مال زكريا قاسم ، علاقات ايران بالسعودية والكويت علـى عهـد الاسـرة    ج )23(

  ، مجموعة بحوث تحت عنـوان ، العلاقـات العربيـة     1979-1925البهلوية 
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، دار 1971-1921يـة  ، العلاقـات العربيـة الايران  محمد حسن العيـدروس  )30(
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Abstract 
This study tries to present details about the Saudi-Iranian 

relations on a political level during the period 1979-2001. the 
rise of the Islamic revolution in Iran in February 1979 was the 
big point in the relation due to the ideological approach 
adopted by Iran in its foreign policy. It was called “Revolution 
Export”. This has left a sort of tension in the region especially 
with the Saudi Arabia continued till the death of Khumani. 
Then, relations has become different and witnessed a remarked 
co-operation in all aspects after Mohammed Khatimi has 
reached the rule in Iran and signed a security agreement in 
April 2001. 


